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الرحيرالرحمنبسرالله

ا!مقرمة

91عامللأدبنوللبجائزةمحفوظنجيبفوزكان A Aبردجديرأحدثة

كانلأنهء!السواعلىوالمهاجمينالمهنئينمنصاحبهالكيالصاخبالفعل

أستكمالوتستهدفالتارلخفيألاكبرتكونقدمخغسيللعمليةتدشينا

اختراقهأمكنأنبعدالإسلاميالعالمقلبيمثلالذيالعربيالعقلتغرلب

وتجنيدأرضهعلىعديدةأتدامموطىءعلىوالحصولسابقةسنواتمدىعلى

البضاعة"تسولق"يستطيعونمحليينعملاءليكونواأبنائهمنالكثير

حواجزالحقمقيالبائعولينبينهمتقفالذين""الزبائنبلغةوالتفاهمالفكرية

ويصعبعليهاالقفزيستحيلعديدةونفسيةوسياسيةوتارلخيةعقائدية

تلقائي.بشكلزوالهاإمكانعلىالمراهنة

الكوارثكللتبرلريقدمالذيالمسمومالتفسيرعاقليقبلأنيمكنولا

لتدميريكفيماالملوثاتمن،العرييةالثقافةنهرفيتصبالتيالفكرية

الاسمعمالأدىفكما،والثقافيالعقائديبالايدزوإصابتهاأمةأيمناعة

بحدثمايؤديأنالمحتمفمنالايدزلظهورالحريةلمفهومالطائشبلاقعسف

الفكر.مستوىعلىأفدحهوماالى

يحدثفممايشغلنياخرشيئأأنإلاالمنتيموقعمنأكتبأننيورغم

فوزحولضجةأثيرتعندمااستشرفتأننيوخصوصاللكتابةدفعنيماوهو

والسياسيالثقافيالواتعمستقبلااستشرفت-نوبلبجائزةمحفوظجميب
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الشهادةهذهمنالبدايةتكونوسوفعلماني/إسلامياستقطابعلىالمقبل

الفاثبة-"الحقيقةكتابهوا989عامصدرهاملكتابمقدمةكانتالتى

سالورها.أولوهذهعزيزوائلالصديقالإسلاميللكاتب"نوللمحفوظ

ولضميرالحقائقلأعناقأوليئتعسفبفيرنقولأننستطيعتقدممما..."

نطالبفنحنولهذاكالشمسساطعةأدلتهاوأنثابتةائعمالةتهمةأنمطمئن

باننايتزعزعلاالذيايمانناولكنالمنطقبهذانبدأأنالممكنمنكان

بهايستطيعالتيالعقلملكةاحترامعلينايفرضالإنسانأجلمننكتب

فيمافقظليسالأصوبالحكمإلىيصلانأحدمنوصايةوبدونالقارىء

كلنيولكنوالفائزالجائزةحولطائشةأحكاممنتطايروماشبهاتمنأثير

لها.نعرضقضية

نعمللابأننامقتنعونولكنناالأسلوبهذاءاالفبعضيعجبلاربما

المبررليستالقارىءقدرةفيوثقتناءهالبراصكمنحأوالإدانةحكملإصدار

حلولتقديمعليهليسالمفكربأناقتناعناولكنهالأسلوبهذالنهجالوحيد

إلىالواقعفيالموجودةالتناقضاتنقلعليهوإنماالقائمةللمشاكلجاهزه

الجماهير.وعي

لامعاركللأسفولكنها!إ!المعاركفاستعلتنجيبفاز":ختامهاوكان

علىالفوزيطرحهاالعيالأسئلةكثرةفرغموالجلبةالغبارإلامنهالنانصيب

الحوارتمحورفرغمبعيدحدالى"تي"مظاهراالفعلردأنإلاالأطرافجممع

منهاالإسلاموموقف"حأرتناأولاد"روايةأرىفمماأهمهانقاطعدةحول

الأقلعلى-بالأمرالمحيظالغموضلإزالةالفرصةانتهازيحاوللمأحداأنإلا
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وعلىللإبداعالشرعيةالضوابظعنوافيةدراسةبعمل+العامةأذهانىف

وغيرهاالتفمتيشمحاكمعنبالحدبثيطنطنالعلماننالمعسكرالآخرالجانب

استخدامها.يجيدونالتيالفكريالإرهابأسلحةمن

ماقليلأالحوارفآداب،ناروميضالرمادتحتأنتؤكدالأفعالوردود

موضوعكانوإنعنمفةمبارزةالىهادئةمحاورةمنتحولتوالعلاقةتراعى

قضايافييحدثقدلما""بروفةأنهاإلاعواقبهمنيخشىممالشىالنقاش

.!.)1(أ".احتداماأكثريكونقدفيهاوالخلاتخطورةأكثرتكونقدقادمة

وهوللقضاءباللجوءقمتهالىالتصعيدووصلأزماتالأزمةبعدوتفجرت

صدرتالتيالأحكاممجموعةأنوخصوصاالدلالاتمنكثيرايحملءإجرا

تلخصأبوقلدنصربردةوالحكمشاهينليوسفالمهاجرفيلمتضيتيفي

الإنسانيالاجتماعولمفاهيمالأمةولوعيللواقعوالتشويهالتهجينمنتارلخا

قيميةمنظومةلامجموعهافيأصبحتوالتيالمجتمعحركةتحكمالتي

آثارفيهتتداخلالقبحمنكرنفالابل+ممكاملة-متناسقةومفاهيمية

التغريبوثمارالفكريالغزوومخلفاتتوريةالدكتاولصماتالاستعمار

النكساتهزتهجيلهذاكلحملوقد.للإسلامظلماالمنسوبالجمودوحصاد

الرفلةتشوهالىفأضافالفقروأرهقهالسلطويالتعسفسياطروحهومزقت

خلافاتناجعلمماالذاتيالضميرورقابةالخصومةشرفمعانيمنكثيرفقدان

حساباتتصفيةوأحيانا"عقائدية"معاركالأحيانمنكثعرفيتبدوالفكرية

.متعددةطيفدرجاتهذينولينشخصية

المعاركمنكثيراأنأوضحالقارىءعلىالسابقةالعبارةتلتبسلاوحتى

-1\5ص9899التاهرةالدولىللإعلامالحققةدار-عفصوانل.شسل/محنوظ.الغانجةالهتتة(9)

الناشر.متدمة
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احتجاجمحاولاتسوىتكنلمالماضيةالقليلةالسنواتفيافتعالهاتمالتي

ومعنوياماديايدفعلمبن"تاجيرها"فياصحابهايمانعلمشخصيةاجتماعي

بسمعتهااصبحتثيوقراطيةوسلطةفكروحرلةوثوابتعقيدةمعركةلتصبح

منكثيرتحولالطريقهذاومن،دينأي""دينكلمةدلالاتأولالكريهة

المجتمععقالدمصادمةفخفيتقعلفرش!ةواتعةعلىالغاضبشبابنا

الفكريةالمعاركتجارمناستغلائهيمكنايديولوجيأبعدأمشكلتهلتكتسب

بلادنا.فيأكثرهموما

نصبهتمالفخأنيؤكدالتسعيناتفييحدثمافإنالأمركانماوأيا

()موضوعوأنالبدايةبواكيرلاالنهايةملامحالآننراهالذيوأنبإحكام

الأمةوجوديهددبلالعلمولاالتنولرولاالفكرحرلةلافعلأيهددالخلاف

والفكريةالسياسيةالتياراتتتحاورأنلانظريفيوالحل،الوطنوكيان

أكثرالصفقاتوعقدالمساومةيجيدونأنهمثبتأنبعدالمجتمعفيالرئيسة

هذهفعهتخرجفاصلاختبارفيللشعبالاحتكاميتمأنالحلبلالحوارمن

العلمانيةاخمارتفإن،بهايوديأن+بالفعل-يوشكطريقمفترقمنالأمة

ولدورهبهتؤمنلادينلأوامرالاممثالعليهايفرضأنلأحديكنلم

للعلم،الملحدالماديالمفهومرفضتقدتكونالاسلاماختارتوإن.المجتمعي

الاستقطابفلكفيالمحتومةالنهايةإلىأونهايةلاماإلىالدورانأما

تجرلةأيفيتكنلمالتيوالتعدديةالآخروقبولالحواردعواتءوراالمستتر

بسننجهلفهوالحقيقيةالتعدديةعلىتائملمجتمعسبيلاسابقةتاريخية

لاثوابتعلىالاتفاقإطارفيتكونأنينبغيتعدديةفأيالبشريالاجتماع

النظر.وجهاتولاالنقاشتقبل
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الفكري+الخلافأتولولا-الصراعتشوبالتىالروجأنأسجلوختاما

فمةوصايةضمنايعنيوأنهخاصةالحواربجدوىتبشرلاالدائروالايدلوجي

وأصبحوأفسدوافسدوامنهمكثيرمصرنيالعامللعملالمتصدرلنمن

تغييبهمتمالذينالناسعامةفيهالمصلحةوصاحبالحسمعلىالقادرالوحيد

يمنعناالمعاركضجيجولكنالأبوابيدتونوهم،عليمحمدمشروعبدأمنذ

السفينة.تغرقحتىالوضعهذايستمرأنالخطركلوالخطرصوتهمسماعمن

العيقوهممة
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أععربطبولى!ن!ا

الأسلحةمنغالةفيتتحر&العربلةالكتالهة!م

مسلحونيملؤهاخنادقيالكتاكةهذهكان

الموتحوليتصارعون

"وأحلافخططهالصراعهذافيولكل

نيسدوأ
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كلفي"تلعلع"أنللرشاشاتيريدونمنبينفرقلا..الهربطبولإنها

يفرضهاأو""بالبوارجالغربيفرضهاديمقراطيةعنيتحدثونمنولينمكان

الجميلة"التعددية"قبيلمنلشىالحادثوالانقسام"بالدبابات"النظام

الىالوحيدةالفريدةالشريدةالمجيدةالسعيدةالرشيدةالعاقلةالواعيةالرحبة

وتتفسخالأممبهتنهارالذيالانقسامولكنهالموهمةالفارغةالصفاتآخر

القهريكنولمضريبتهوللقهرمنطقهفللرصاصحالكلوعلىالمجتمعات

الىيؤديالثقافةفقهر،السياسيأوالأمنيالقهرمنخطرأأقليومأالثقافي

الهدمفيالمشاركةإلىأوالسريللعملتؤديبدورهاوهيالسريةالثقافة

والسلبية.بالصست

ولمالفقراءإلىمنحازينكانواالضباطأنيوليوانقلابرجألاحديروي

المبادىءنفسعلىقامتثوراتهناككانتبلبدعايقول-كمالورتناتكن

تستقرحتىفعلتمانفعللافلماذايحتذىمثلأالفرنسيةالثورهوكانت

تصفيا.لفرنسيةالثورةظلتلقد()بالنص"ءالأعدا"شرورونأمنالأمور

ها،أعدائهاشروامنتأمورهااستقرتحتىمتصلةسنوات4ولمدةأعدائها

والسالبالموجبولينوأعدائهالشعببينللمصالحةمجالفلاأمامناالمثلهو

عبدالناصرولكنالاقطاعيينهؤلاءتصفيةعبدالناصرعلىاقترحتوهنا

نراهالذيولعدالقائدرحيلمنقرنربعولعدالأيامدارتأنولعد.رفض

وقائدهايوليوثورةعلىالشرسوالهجومبأيديناونلمسهبأعييناونشاهده

بهذهعليهاالحربوأعلنوابالثورةالمتريصونأطلأنولعدعبدالناصرجمال

؟؟عبدالناصر)1(جمالأماناحقعلىكانايناأدريلاالصوره

.م8/25/95999ص-العرمم!جرلدةمقال-فاروقاللكاعدامرفضعدالاصر-سعدةصلاح.اللوا(1)
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قرأنافاذاالتصنيفوصراحةوالتفكيرالخطابحدةعلىنموذجمجردإنه

عنلهحديثفيأسباببدونزعيمأأصبحالذيإمامعادلالممثليقولما

ولنأتخاذل"لن:يقولءالقضاأماممعهاختصمالاسلاميالتيارمنمحامي

يرحلكيالاستعماربنحاربكنامازياعتبرهملأننيمحاربتهمعنأتخلى

ماذاأدريولا"الجديد)1(الاستعمارمحارلةعنأتخلىلنولهذامستعمرلن

ومنبالرصاصمعهخلافهتصفيةحاولالمحاميهذاأنلويقولأنيمكنكان

إنهاالاستعمار،رحلكمامعارضوهمنهليرحلللوطنمالكامنهجعلالذي

الذينالصهاينةمواجهةفيمنهابأقلينطقلم+فاجرةبل-قاسيةعبارة

الممثلهذانالولقد،حقيقيااستعمارأليشكلواالبلادصدرفوقيجثمون

منعظيمببيانفخطىالتنويرقافلةإلىبانضمامه-فجأه-متميزةمكانة

الاعتذاريشبهبمابدأهحجازيعبدالمعطيأحمدالسابقوالمنفيالسابقالشاعر

الارهابمقاومةحلفعضولةتهسيادبمنحوختمهعنهالكتابةفيتأخرهعن

مقاومةفيأشجعناهوالأولمضحكنايكونأنحجازييقولكماعجبفلا

مقدسحلفوالقهروالطغيانالارهابولينبالدكتاتوريةوالتنديدالارهاب

)2(.وثيقعهدالاستنارةوالحريةالضحكوبين

مضحكة.تلفيقاتهيبلالضحكفيتأملاتليستإنها

مظلم؟نفقهوهل

فالكتابة()3الصداميالوضعلهذانماذجايرادفيالاسترسالأربلا

أدونيستعبيرحدعلىأصبحت+وسياسيثقافيلواقعانعكاسوهيالعربية

042ص309/5999/والمثقفينالاسلايينبينجديدةمراجهةالظلامطور.لندن.الجاةحرسدة(1)

الفحك.نيتأملات.حجازلىضال-18ص4/09/5999الاهرام(2)

عبدالله.احمد.دورتةوبالتحديد.واللامللعدالةالوطبةاللجنة.الوطيالهوار-الىالرجرعجمكن)3(
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كانوربماالمقولةهذهعنتعبيرأصدقالمصرلةالساحةوتبدو،البنادقمنغابة

بعضأنالمستعصمةالخالةمنرويدأرويداتقتربالتيحالتنافيماأخطر

تأثيراتمنالأمريخلوولابالجميعالتلاعبتجيدالتيالسلطةيدفيخيوطها

حينابالتمويلواضحةاثارهاتبدوالتيالأجنبيةللأيديتكثراوتقل

خلقفيبنجاحهجديدةمرحلةالىانتقلالذيالتأثيروهوأحيانأولالتوجيه

تطولرهاأو+فهمهالا-هدمهاعنتبحثالاسلاميةالثقافةعنمنفصلةنخب

عبدالكريمخلملالماركسيالمحاميعقبوقدموقفهمعنيعبرونكانواكما

وصلالتيالمرحلةملامحيرسمالدلالةشديدتعقيباأبوزيدنصرقضيةعلى

عنوانتحتعبدالكرلمخلعلكتبالعلماني/الاسلاميالاستقطاباليها

:يقولكتب،بالكثيريوحينفسهوالعنوان"الداخلمن"المواجهة

والمستنيرينوالطليعيينالتقدميينالمثقفينالزملاءناشدتطالما"

محكمةحكمصدوروبعد..الاسلامالىالالتفاتوالعلمانعينالليبراليين

فيالمدتعالفقرظهرابتهال.دوزوجتهأبوفلدنصر.دضدالقاهرهاستئناف

علىالردفيالخ..والمستنيرينوالطليعيينالتقدميينلدىالاسلاميةالمقافة

بهاطلعتالتيوالبياناتمقالاتهمانذلكلهوهللواايدوهمنوعلىالحكم

باستثناءالانسانحقوقومراكزوالاتحاداتوالنقاباتوالهيئاتالأحزبعلينا

ردأالحكمعلىتردلمخطابيةوإنشائيةصاخبةبلزاعقةتجاللغايةمحدود

مثلالمحيطةأوالحافةالأمورعنتكلمتبلإسلامياولداهةموضوعيا

بلمتوتعأذلكوكان.الخ.التفتيشومحاكمالوسطىللقرونوالعودهالظلامية

الأهموهو-بذلكولكنهمممحوةالاسلاميةالجهابذةهؤلاءثقافةلأنطبيعيا

ماصحةعلىالثبوتدليللخصومهمخالصإبريزذهبمنطبقعلىقدموا
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المهيمتماوكلإياهوعدائهمبلالاسلاممنبالنفورإياهماتهامهمعنيقال

تحتاجلانصر.دعنالمدافعاليساريالمحاميكلمات"وأظنصلةبأدنى

الليبراليالمستنيرالتقدميالطليعيالفعلفردمضمونهاليفهمتاوللا

جةنصعنولصدرالجداللاالمشنيعيستهدفإعلاميفعلردالعلماني

كلتمثلعبدالكريمخليلعدهاالتيالتياراتأنكماأمتهاثقافةعنمنفصلة

الحركاتأنيؤكدحصروهوالاسلاميالتيارعداالسياسيةالتيارات

تشكل(والليبرالي)الاشتراكيالفكريةمرجعيتهاالغربيمثلالتيالسياسمة

وهي،للتنويرمعركةضدهوتخوضالاسلاميالتيارمواجهةفيضمنياتحالفا

الاستنارةمعركةإن":بقولهلخوضهاالأفضلالسلاحخليليحددالتيالمعركة

هزاثمأيسجالاوستكونجميلوصبرطويلنفسالىوتحتاجوممضةطويلة

اليأسوعدمأجلهامنيناضلالتيبالقضيةالايمانأسلحتهاوأهموانتصارات

نأرأيناوأنالضخامةبالغةوامكانياتهوعنيدسرسالخصملأنحدثمهما

الثقافةوهوبهيمسكانهيدعيالذيذاتهالسلاحوجههفينشهر

."(1)الاسلامية

المعركة.ميدانعلىإطلالةمجردإنها

.م5999يولر-خاصعدد-القاهرةمجلة(9)
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ونوبدنعيب

ماوت!موأولاه

الجائزةاستحقتالتيالروايةكانتهناومن..."

أعمالهأجودلأنهالالالذاتالروايةهذههي

1(الأزهررفضهالذيالعمللأنهابل

عيادلث!كريد.
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الأدبفينوللبجائزةمحفوظنجيبفوزأثارهاالتيالضحةتشكل

ادانتهأوببراءةحكمإصدارأنورغمالأمةبهاتمرالتيالأزمةلفهمسفتاحا

الخلافأبعادعرضفيوالوضوحالمصارحةأنإلاالكتابهذاهدفلي!ست

الصراعفصولمنالمثيرالفصلهذاعرضوأبدأالأمانةتقتضيهمماوجذوره

إلاجائزةمنما"انهفيها:قالالجانزةعننفسهمحفوظلنجيببكلمات

حسنا"هدتوعنديإلالجائزةماليأرصدأنيمكنلالأنهماشروطوورائها

فيصلالملكجائزة"وعندنا:بقولهمحفوظيستكملهامطلولةمكاشفةهذه

منفتشجعاسلاميةانهاتقولدولةالسعوديةالعربيةالمملكةفيالعالمية

يوجهأنأحديستطيعولاالاسلاميةالاتجاهاتأوالاسلاميبالعراثيشتغل

غيرآخرعالممنالكتابأحديأتيبانالعالميةفمصلالملكجائزهللجنةاللوم

اسلاميةلدراساتإلاتعطىلالانهامغرضةانهاولقولوينقدهااسلامي

لمنشقمنحتأنويومالغربمةالحضارةقيمعنتعبرفهينوبلجانزةوكذلك

الحضارهلقيمهدمالشيوعيةأناعتبرتوانمالروسياتكيدتكنلمروسي

عليهاواحتجموقفأمنهاالكتابأحدأخذوعندماالأصيلةالغربية

.")9(شجعته

بأنجديرةكانتمحفوظنجيبأعمالأنعمادشكريالدكتوريرىبل

لمالتعويجهذاولكنعالميةجائزةبأكبرتتوجوأنالعالمنطاقعلىتعرف

المناسبمنورأتالعربتستأنسأنالغربيةالأوساطقررتحينإلايتحقق

عالمفييعيشونبأنهمبتذكيرهمالمثقفينفئاتتستميلأن(نفسهالوقت)في

استحقتالتيالروايةكانتهناومنالفنأوالفكرقيمةيعرفلامتخلف

.267صفرغل.العل!ايخةحقيقةعدنقلا/12018891/الظايخةللاتحادحديث(1)
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بلأعمالهأجودلأنهالابالذاتالروايةهذههيالجائزةلجنةنظرفيالجائزة

1(.")الأزهررفضهالذيالعمللأنها

الاعتباراتأنتؤكدعديدةاستفهامعلاماتنفسهانوللجائزةتاريخوفي

شروطباتباعنوللالفريدأوصىفقدالجائزةمنحفيالفيصللمستالادبية

ذلكفيينظرلاالجوائزمنحفيالصريحةرغبتي"وانةفيهاءجاالجائزةلمنح

الأمممنكانءسوابهاأحقهومنإلاالجائزةينالوألاالمرشحوطنالى

مفاجأةكانتفقدتراعلمالرجلوصيةولكن"منهايكنلمأمالاسكندنافية

بذلكمتخطية()بريدومالمغمورالفرنسيالشاعربهايفوزأنكلهللعالمبذلك

عنمنعهايعنيكانالمغمورلهذامنحهاأنكمافرنساءأدباأشهرزولااميل

فيه،السياسةتأثيراغفاليمكنلاأمروهوتولسعويالعظيمروسياأديب

لشاعر7091عامالجائزةتمنحأنالانجلمزالنقادعلىحتىغريباوكان

الشرق"والشهيرةالجافةالمقولةصاحبكيلبنجيارردالبريطانيالاستعمار

الذيالتعصبعدمفرطمعيتعارضماوهو"يلتقياولنغربوالغربشرق

91عامالروسيللأدبالجأئزةتوجهتوعندما.نوللبهأوصى r rكان

طوللةولسنواتظلتالتيروسياوكأنبدافقدالقصدبسوءمحفوفأتوجهها

الذييونيينايفانالمنشقمنإلاعقمتالانسانيالأدبمعاقلأهممنمعقلا

اختارتترنرلعبعدالعودةأرادتوحينأمتهءأبناتقديرموضعيكنلم

لباسترناكالجائزةكانتلوموفقاختياروهو5891عامباسعرناكبوريس

دكمور"المرفوضة"روايتهعنكانفوزهأنأعلنواولكنهمالرقيقالشاعر

مواطنوهفاتهمهشديدحرجفينفسهباسترناكاوقعالذيالامرزيفاجو

.2ص991،/00/301خاصعدد.ليلأهاا(1)
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نأئهأذنتالسوفيتيةالسلطاتانورغمالكعاباتحادمنوفصلوهبالخعانة

فيالناسواعتزلرفضولكنهيرلدحيثيعيشثمالجائزهليستلمالبلاديغادر

9(.)كمداماتحتىمنزله

الناستعجب5391عامبالجائزةتشرتشلونستونفوزعنأعلنوحين

ولماالحربقوادكبارمنانهمعالسلامبجائزهالداهيةالسياسييفوزأنهن

فذأأديباالرجليكنفلمعجبهمزادالادبفينوللبجائزةفازأنهعلموا

تلكفيبريطانيالكنأيضاومستهجناللدهشةمثيرألمعاصرلهتخطيهوكان

أكثرالساسةيعلمهالأسباببالجائزةفوزاالدولأكمر(فرنسا)معكانتالآونة

،46أعوامفرنسابهافازتالثانيةالعالميةالحربأعقابوفيالأدبنقادمن

الجائزةشمسغابتثم،8،05،53،أعوامبريطانيابهاوفازت47،52

كانالذيجولدنجولي!ميدعلىعادتحتىكاملةعامأثلاثينبريطانياعن

لجنةلأعضاءصداقتهبأنالايرلنديبرجزانطونيتهمهفاكبرىضجةلفوزه

في"الاستسهال:جولدنجعنقالانهبلفوزهأسبابأهمكانتالتحكيم

هءقرامنأسهلالستجولدنجأعمالعةترافانبالتأكمدالسببهوءةالقرا

الاكاديميةءأعضاوأحدعأما()77كنستآرثرأنكما"المسينرواياتي

يمثابةهوجولدنجاختيارانأعلنالجائزةيمنحونالذينعشرةالممانيةالسوورية

جراهامالاكبربريطانياأديبالسنةهذهفيالجاثزةتجاهلتوتد()انقلاب

.Y()جرين

أونغارشيمتخطيا9591الايطاليكوافممودوفوزعنهذامعلوقل

عنتبحثالتحكيملجنةانيقوللأنالايطاليينأحددفعماوهوومونتاللي

()Iالحقيقة(35-صالغالبةrA).

.(،.38-صالابق2()
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فيالناعوريعيسىالدكتورعليهيعلقماوهوالحفرياتخبايافيمرثحيها

للسولديةكوازيمودوشعرترجمالذيبأنالأجنبيةالادابفيدراساتكتابه

لكانذلكولولالهصديقاوكانالسولديةالاكاديميةسكرتيرهوترشيحهودعم

سانالفرنسيالشاعرفوزعلىيعلقكماكوازيمودو،يفوزألاجداالمرجحمن

داجللسيدصديقا"كانبيرسلأنمثلاسارتروليس0691عامبيرسجون

تدشولدهمروكانحينذاكالمتحدةللأممالعاموالأمينالسولديشولدهمر

كافيةتزكيفوكانتالجائزهلجنةلدىترشيحهودعمللسولديةشعرهترجم

الآخرالوجهفيمثلللجائزهسوولرناردسارتررفضاما.بيرسجونبهالمفوز

بقيوإنمسارهاعنفاخرجتهاللآدابنوللبجالزةارتبطتالتيالظاهرةلهذه

الجميعيعترفالذيعجنونالاسرائيليالصهيونيالأديبفوزولشكلااسمها

مجافاتهيجسدوقدأدبيةلجائزةالأدبيغيرالاستخداه!قمةقيمةبلاأدبهبأن

لاناضحتبريروهوبيرجزلهاللسانسليظالانجليزيالأديبتبريرللمنطق

.إإ1l)لذكرهداعي

رتنا:حاولادأ

بجائزةفوزهفإنمنصفينكرهلاوزناكأديبمحفوظالنجيبأنورغم

وتد،وتلتهالفوزسبقتحقائقتؤكدهحكموهوالاعتبارلهذايكنلمنولل

موضعحارتناأولادالمنشورة/المحظورةروايمهحولالواسعالجدلشكل

جريمةالتداولمنمنعهكانفذا"أدبياعملأفيهاالفرلقينأحدرأىاذالخلاف

لسيرةتسيء"محرمةتفاحة"فيهاالآخرالفرلقرأىبعنماالفكرحريةحقني

.42-\،صالغانبالهتتة)9(
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كتبتالتيالصفحاتمئاتولعدوتعالىسبحانهاللهولذاتبلءالأنبيا

مخرجا"الأدب"الىالعملءانتمافيكانوتبرئةوإدانةوهجوما"دفاعا

نحاولأنهنايهمناوماادانتهيريدونومننجيبتبرئةيريدونلمنوسهلأ

لاأمروهوالكتابةمننفسهنجعبهدتوالىالجائزةنحومافهمالىالوصول

الرواية.على-قسرا-التاريخاسقاطولاالضمائرفيالتفتيشبابفييدخل

نجيب:وقالقالوا

هيكلحسنينمحمدمنبتكليف+الجمالحمديعليطلب9011عامفي

فصلا491وحلقة69علىحارتناأولادفنشربالأهراممسلسلهروايةنشر+

نفسوهو2521/فينشرهاانتهىوقدالكريمالقرآنسورعددنفسوهو

31/12فيولالتحديد7591عامولمحي،السلامعليهالمسيحميلادعيديوم

أكتبلاأنا"نصه:ماالكوشعةالقبسجريدهمعحوارفيمحفوظنجيبقال

القلقمننوععنديحدثإذاأيالمجتمعوبينبينيانفصامحدثإذاإلا

تنحرفبدأتوالهدوءالراحةأعطتنيالتيالثورةأنأشعربدأت،الرضاوعدم

عيولأهناكأنأسعربدأتالنفستهزكعيرةتناقضاتبدأتعيوبهاوتظهر

والتعذيبالارهابعملياتخلالمنوخاصةنفسيتهزكثيرةءوأخطا

تصوروالتي"حارتناأولاد"ائكبيرةيتيرواكتابةبدأتهناومنوالسجن

فيالسيرتريدونهلالثورةرجالاسألكنتوالفتواتءالأنبيابينالصراع

طرابيشيجورجالأستازأصدر8791عاموفي،الفتواتأمالأنبياءطريق

أولاد"روايةعلىوعلق"الروحمةمحفوظنجيبرحلةفي"اللهكتابه

تائلا:"حارتنا
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وماالأولالانسانكانأنمنذالبشريةتارلخكتابةيعيدأنيريدإنه"

للتارسخالدينيالتفسيرنظرفيجميعااليهننتميالذيآدمإلاالأولالانسان

وعناللهعننتحدثأنغيرمنآدمعننتحدثأنالممكنهنهلولكن

استعادةفيالمستحيلالحلموعنوابليسءالسماملائكةوعنالأرض

."؟؟الفردوس

وابليسوالملاثكةاللهيكونأنيمكنكيف"ولكن:طرابيشيجورجولكمل

انتهاكغيرمنعنهمالحديثيمكنكيفأيروايةفيشخصياتوآدم

الواقعية/الحارةتلكفيالحلمحفوظنجيبوجدلقد؟للقدسيات

وزمانياواحدآنفىواللامحدودةالمحدودةالرمز/الحقيقيةالحارة،الأسطورية

.هـ.(أ9")ومكانيا

نأإلانقديةنظروجهةمجردتظلهذهطرابيشيجورجرفلةأنورغم

نصه:ماالمعروفللناقدقال()منشورةخاصةرسالةفيمحفوظنجيب

نأعنيتنشرأنولكاستدلالكوقوةبصيرتكبصدقلكاعترف"بصراحة

")2(.لمؤلفهابالنسبةالتفاسيرأصدقهوعرضعهاالتيللأعمالتفسيرك

تأوللأوضميرفيلتفتيشيحتاجلأالذيالتصريحلهذاالدافعكانوربما

بجاثزةيفوزأنيتوقعيكنلمنفسهنجيبوانمتداولةتكنلمالروايةأنلنص

موضعبالذاتحارتناأولادتكونأنتوقعلماتمنىلووربماأعوامبعدنولل

نقدالجاثزهمنحتهالتيالسولديةالاكاديميةجانبمنوتفسبروافادةاشارة

وللقراء..!السولدية:ل!اديميةالدائمالسكرتيرآلنستوريكلمةفيءجا

الواسعةبخلفيتهاالثلاثيةخلالمنمحفوظنجيباكتسبهمالذينالكثيرين

.168ص.8791-3ط-الثبئابرايم.د.محنرظنجيبأدبفيوساسيةاتجماعيةمواقف(1)

.9Y-689صالابق)2(
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تمثلفالروايةكالمفاجأه"حارتنااولاد"ءتجاالمعاصرهالحياةتصورالتي

الكريمالقرانسوربعددفصلا491قسمتوقدللبشريةالروحيالتاريخ

لمواجهمتخفيةتجيءالعظيمةوالمسيحيةواليهوديةالاسلاموشخصيات

الحباكسمربينالجدارةبنفسهيمزجالعلمفرجل..بالتوتر.مملوءةمواتف

يفنىولكنهالإلهأوالجبلاويموتمسؤوليةيتحملوهوالمتفجرهالموادولعض

".الروايةنهايةفيأملبريقفهناك

يعتمدونالمثقفينمنكثيرشأندلكفيشأنهالكبيرالروائيأنوالمحزن

منبهالاتيحيطونهمالذينجماهيرهمذاكرةضعفعلىمواقفهمتغييرفي

متناقضةكانتلوحتى-آرائهمكليرونتجعلهم+التقديسوأحيانا+التقدير

.الأنبياءتارلخهيالروايةبأنمركماصرجالذيفنجيببالاحترامجديرة

الروايةفسرواتتليحاولواالذينإن":يقولالاغتياللمحاولةتعرضعندما

دمهاباحةيجبمرتدأننيالتفسيرلهذاطبقاقررواثمالشخصيهواهمحسب

مثقفونتبناهنجيبينكرهالذيالتفسيرهذاأنوالحقيقة")1(محاكمةدون

انفجرتالتيالطائشةالاتهاماتكليستحقواأنغيرمنكثيرونمستنيرون

الخلافملامحإخفاءتحاولالدخانمنبسحبالمعركةءسمالتلفكالبركان

ولمالعلمعصرولدايةالإلهبموتتبشرالروايةأنينكروالمدهمالحقيقي

حقمنأنعلىاتفقواولكنهمالأنبياءلشخصياتيرمزونأبطالهاأنينكروا

الكاتب+حريةمدىفيهوالحقيقيفالخلافالشخصياتهذهيشوهأننجيب

أبطالهاللبشريةتاريخابالفعلالروايةكونفيوليسيشوهأنفي+كاتبأي

يةالرواانيرىشكريغاليفالدكتورالاأموأنبيائهوجلعزللهيرمزون

9ص/،03099/خاصعددالأهالي(9)
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محمد/)تاسم-رحطوأنالدينقيمةعلىالعلمتيمةانتصارعنتعيير

وانتهاءبلالدينرسالةلانتهاءالموضوعىالمعادلهو(وسلمعليهاللهصلى

الحكماتخاذعلىقادـراوأصبحتدمهعلىالانسانوتفأنبعدالأديانعصر

جبلاويإرسالهميتولىكانالذين()الرسلالمصلحينالىحاجةدونبمفرده

قدبهامحفوظنجيبأنولرىبحرارةغالي.دعنهايدافعالتيالفكرةوهي

يستحقكانماهو(العلم/)عرنةونصرالفكريالابداعذرىمنذروةبلغ

1(.النصر)

بمثابة"عرفة"فيهءجاالذيالعلمعصرأنفيريمحرمرضامحمدد.أما

كانحارتناأولادلملحمةالفلسفيالمعماروفيالايمانلعصور"الزمانيالتتويج

الجبلاويصلبنمنكبيرنصيبالانسانيةتارلخفىالكبرىالايمانلرحلات

الحقوقعنولبحثونالجدوصايايحملونبشيربعدبشيرأالايماندعاةخرج

الدعاهآخرتاسموكانللجميعتركهالذيالوتففيالحارةلأهلالعادلة

للدعوةالمجسدوالرمزالابداعيالمعادلهوالحارهتاريخفيوكانالكبار

(.)بالنص")2(الاسلامدعوةالمتتمةالجامعة

؟إ.؟ذلكغيرالاسلاميونقالوهل

يقالكمالعستحارتناأولاد":فيقولالعالمأمينمحمودأما،عليناما

فيما-ببساطةهيوانمالمصرخاصاتارلخاكذلكولي!ستللبشريةتارلخا

هوالدينجوهرأنتوكيدللأديانالصرفالانسانيللمعنىتوكيد-أعتقد

للاسان،التقدمهوالخيرهوالمحبةهوالحريةهوالكرامةهوالأمنهوالعدالة

امتداداالعلممنيجعلللدينالانسانيالجوهرهذابأنكذلكتوكيدوهي

84صالفاثبةالحتقة(\)

.ذكرهسابقعدد-الاهالى()'
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.هـ.بالنص()أKأهدافهاأنبللتحقيقوسيلةبلالأديانلرسالةواستمرارأ

لمالشكلبهذاقرأوهاومنبالدينالعلملعلاتةفكريةرؤيةتقدمإذنفالرواية

إنبلفحسبهذاليس؟قسراعليهاتصورهميفرضواولمكاتبهاظلموا

ثلمماءبنافيتتحركحارتناوأولاد":نصهمايقولالكبيرالشيوعيالناتد

وأالأشخاصتوزلعأوالتاريخيالتواليفيءسواالكبرىالأديانلهركة

الوصفهذايستقيمكيفأدريولا")1(الفكريالتطورأوالحوارأوالمواقف

بهصدرالذيالقاطعالحكممعوالفنيالفكريالبنائينفيثلبالتمايقطعالذي

!ةيهرأ

اتفاقرغموحدهمالاسلاميينإدانةعنالمؤجلالسؤالعلىالاجابةوتأتي

محرمرضاومحمدالعالمأمينومحمودطرابيشيكجورجالنقادمنكثير

ثها.وأحداوشخوصهايةللرواالدينيةالدلالاتعلى)2(وآخرونشكريوغالي

كتبةمنأييستطع"لم:تقولإذالنقاشفريدةلسانعلىالاجابةوتاتي

مكمنأنهقالماالروايةفييبينأنحارتناأولادلمصادرةالداعيةالتقارلر

للآخرينأولنفسهأحدهميعترفولمجميعاادعاؤهموهووالالحادالكفر

لوفيما?الانبياأنمفادهابسيطةفكرةمنأرقهمالذيالخفيالفزعبحقيقة

ويشرسنياكلونكانوامثلنابشرهم-للروايةالضيقالجزئيتأوللهماعتمدنا

.محفوظصبعالمفيتاملاتعننقلاخاصعددالاهالي(9)

ومحد8899نوفبرالهلالبمجلةمقالفيشانكوفالراكوالسويختةالمتثرفء:هزلامن()2

هايخصاندارعنالمدقزتاقلروايةيرجتمتدتفييئجاليتدغوروالترجمتا-ومح!ودرويثى

.ود،7899سنةهانجصاندارعنالمادرةيرامارلروايةلترجتمتدمتهنيفاولزوجرن75,11لنمن

7891بالقاهرةالامرصكيةالجامعةصالصاررةالمح!رمحفرةلرواجمةلترجشهمقد!فىالعنانيرسيد

.د،8691بالقاهرةالامرمجةالجامعةعنالمادرةالثحاذلروايةلرجشهمقدمتنيرودنجكوجون

.8591بالقاهرةالأسيمةالجامعةعرالصادرةونهايةبدايةلروايةترجشهمقدمتفىعرضريم

.ام819شةلندنهاينماندارعنالصادرةحارتنااولادروايةلرجشهمقدمتهفىستيرارتويخيب

م(.9891برسامة.شكريومقزيجىمحمرد.ر-محفوظنجيبحارةعبرنرورالى)الطرش
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".الأسواقفىوممشونوشلكونهـشزوجون

وهمحتىاليقينوجهعلىذللثيعرنونالناسسوادأن"فرغم:وتكمل

يحيطونبالدينالمتاجرينأنإلاوالخلاصالعونوينشدونويبتهلونيتبركون

الاستبداديؤمنحتىبالفزعالبشرقلوبيملأمابكلنفسهالقدسيةمفهوم

بينالحرةالصافيةالحميمةالعلاتةضدأخرىفكرةأيوباسمالدينباسم

فيوالتأملالمبدعوالقلقالحرالتفكيرشر.بداية+فيتقونوالمقدسالانسان

الاستبدادضدروايةالأولالمقامفىهىحارتنافاولاد""وتفنيدهاالمسلمات

وجعلوهالناستداولهكماالدينيللقصصالانسانيالوجهفيتتوغلوالقهر

"الرواةيرويهاكماتماماالرحيمللإلهالعابدالراويسجلهاالأرضعلىيمشي

خبرةإذنهىالمقدسأنسنة()بالنص"المصادرهذهإلاكتبتفيماليسندولا

ولواجهونوالفسادوالاستغلالالظلميواجهونوهمالعصورمرعلىالبشر

)1(.(.!.بالنص")أالكونفياغترابهم

لاالذينالمراوغينامامالشانعالمهربأغلقحتىحرفياالنصنقلتوقد

:ملاحظاتسبقماعلىوليالمجتزأةالنصوصعنالحديثيملون

علىوأفعالهالرسولأقوالوسجلتهالقرآنسجلهأمرالأنبياءبشريةأولا:ا-

وأنجيبللسيد"اكتشافا"يجعلهولاللمزايدةمجالايتركلانحو

تخعلفالروايةفيءللأنبمااسندتالتيالأوصافأنكما،لسيادتك

يأكلونالروايةنيالأنبياءبأنالقولتقتضيوكانتذكرتعما

الحشيشولدخنونالاسواقفيوممشونوكلتلكونوشزوجونولشريون

لاأوصافوهيبهنليزنواللاخرينزوجاتهمويقدمونالقماروللعبون

.2صخاصعددالأهالى(1)
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ثانيأ:

الروايةءوراالكامنةالمعرفيةالخلفيةتفضحبلبشريتهمتجسد

عنها.والمدافعين

يفسر(مماأكثريوحيمخادعتعبير)وهو"الحميمةالعلا-دة"بأنالقول

طالبعليهيردانيمكنقولهووتفنيدها""المسلماتفيالتأمليعني

بشكلعبارتكفيوردتالتيالمسلماتمعنىولعرفالفلسفةيدرس

بمعناها.التامبجهلكيقطع

والهكماللادينيالعلمانيالمعرفيالاطارركائزأهممنالمقدسأنسنة

لاالإطلاقيةصفةئهحكمالعصورمرعلىالبشرخبرةبأنهعليه

والتي(!)الظلاميونالاسلاميونيطلقهاالتيالأحكامعنيختلف

رلطهأما،والاتهاماتالشتائممنأطنانأمنكاستحقوابسببها

الدينيبينربطفهو..وال.الظلممواجهةفيالبشريبالنضال

وحاربوهالاسلاميينعلىأمثالكالمناضلونأنكرهطالماوالسياسي

خلالهمنيمكناسلاميضريرلاهوتعنتبحثينأنكعبارتكمنولبدو

فيالاسترساليستحقلاخلظوهو،"أنسنته"بعدالاسلاماستخدام

عليه!التعقيب

أيضا:ورجعيونمستنيرون

المعلنةالمقولاتزيفيفضحالذيالتقييمفيالازدواجالىنشيرأنيبقى

صاحبتضجةتقريباحارتناأولادضجةمعتزامنتفقد،المقاليتفحولالمثال

قضية)وفيلمكازانكيساليونانيللروائي(الأخعرةالمسيحيةغوا)فيلمعرض

منمأخوذةصلاةالفيلمفىتتلوالتيالفرنسيةهولليرلايزابيلء(نسا
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الافتظاهروقدالمسيحيةللنصوصتحرفيوفيها(مريمياعليك)السلام

اغسطسفيمرةلأول(المسيح)غوايةالأمريكيالفيلمعرضعندالامريكيين

لجميعبالتعرضوهددواالفيلمنسخبإتلاتالمنتجةالشركةوطالبوا8991

لرجالكثيفانتشاروسطالبندتيةمهرجانفيالفيلموعرضمصالحها

وحصرعرضدار17منالفيلملسحبفرنسافىالمظاهراتوأدتالشرطة

الارثوذكسالمتظاهرونوقام،كثيفأمنيبحصارأحيطتعرضدور3في

الهندفيعرضهومنعالفملمعرضصالاتفيتخريببعملياتاليونانفي

بالقاء()المتطرفينبعضتامعرضهفعندالفرنسيالفيلمأما،واستراليا

الدينيةتيلالتراينشدونوهمالعرضصالاتعلىالمولوتوفوزجاجاتالقنابل

)9(.خشبيةصلباناويحملون

تائلأ:الأخير(المسيح)غوايةفيلمعلىعوضلوشىالراحلوعلق

إلاأجدولموذهبتالفملمعرضءثناأامريكافيشغبهناككانبالفعل"

السليم.وللتفكيربل+للشعورمؤذيا7فعلأالفيلمووجدتمتفرجا02نحو

عليهفصبرتطويلاالفيلم"كان:"ودكملوالامتعاضالاشمئزازعلىودبعث

أكثروكانانتهائهتبلفانصرفتالهذيانهذاأحتملأعدلمثمساعتيننحو

فالمسيح،المسيحلحياةتمامامخملفةسعرةيؤلفأنهالفيلمهذافياستفزنيما

المجدليةمريممنتزوجفقدسيزيسكورمسيحأماعزبأعاشنعرفهالذي

مهنتهالىوعادرسالمهعنوتخلىسنواتعبروشاتاصبيانأمنهاوأنجب

."النجارةوهيالأصلية

الشخصحياةيحياأنواختاربالرسالةاضطلاعهعلىندمالمسيح"ان

.ام2811/899/عدد/القدسجرسدة(لأا
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غيراخرشخصقصةوهذه،ساذجةمباهجمننيهامابكلالعادي

.هـ..(أالمسيح

الفيلمومخرجمؤلفعوضلوشىد.أجلهمنلامالذينفسهوللسبب

أجلهامنيضحيالتيالعلميةالدكتوراشتراكيةمنالرغمعلىالمسيحي

الذيمحفوظنجيبنلومأنلنايحقالسببلنفس،الأديانومثلقيمببعض

نجيبروايةفيفهوبالمسيحسيزيسكوريفعلهلمماالمسيح/برفاعةفعل

)1(!!الزوجيةبواجباتهالقمامعنلعجزهتزنيزوجتهوتركتزوج

حارتناأولادعوقرافيالأمةحقعندفاعاءشعواحرلاثارواأالذينإن

انتشرتعندمامرعويينانتفضواالذينأنفسهمهمنشرهافينجيبحقوعن

والقسديداتأحمدالاسلاميالداعيةبيناقيمتالتيالمناظرةالناسبين

حريةأنرغمالطائفيةالفتنةمنخوفانشرهابحظروطالبواسواجارتجيمي

وعلاءأبوزيدونصرمحفوظنجيبحقمنداموماتتجزألاوالرأيالتعبير

قيودبغير-ابداعااوفكرا"+أعمالهمنشروأمثالهمالعشماويوسعيدحامد

الآخرينفمنومنعناصنفنافإذاقيودبغيرأيضايعبرواأنالاخرينحقفمن

المناظرهتميرهمأنيمكنالذينالمصريونيكونترىأم،ويمنعوايصنفواأن

طبعا-مستنيرةبعقول-الروايةسيقرأونالذينوالآخرونالأرضعلىيسكنون

؟إ!المريخيسكنونمصريون

.011-491صالغالبةالهقيقة(9)
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أبوؤيةوه!ة

التزويرألىالتنويرمة

الح!رةمنوعصمكالشبهةالله!جنبك

سههاالمعرفةوب!قلينكوجعل

نسبأالصدقوبين

"الإنصافعمنيكفيوزينالتثبتإليكوحبب

الجاحظ
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هووما""جامعيهومابينللتفرتأبوزيدنصرلموضوعتناوليفيأميل

خطواتأوخطوهالقضيةلدفعأدىقدالعنصرلينمنكلكانوان"عامثأن

توجدالتيالقضيةفيماأهمتحديدالىأميلكما،بعينهاتجاهفيأوللأمام

عاUودوهجوماوتحليلاوصفا"تناولوهامنبعددمتعددةنظروجهاتفيها

الأسعاذيةدرجةالىيرقلمجامعيأستاذقضيةأمامفنحن.أيضاوارتزاتا

اللجنةتقريرنصفيعباراتبسببعامشأنالىجامعيشانمنأمرهوتحول

الرأيحريةوترهومثقفيناعندملتهببوترالجامعةقرارولمساس،العلمعة

أسباب)ضمنراجعاحاميةمعركةالىالقفيةتحولوكانوالبحثوالفكر

علىيطلفأصبحوالصراخللشغبغريبااستعداداأبدىنصرأنالى(عديدة

حتىأوندوةأوموتمرأعقدمنكلالىولرسلالصحفيةالمنابركلمنءالقرا

ولكنه،الاعلاميللاسمغلالقضيتهيعرضوكأنهفأصبحللأمة"بيانا"جلسة

زوجته.ولينبينهبالتفريقالاستئنافمحكمةحكمبصدورالوحيدالخاسركان

الجامعي:الشأن

الخاصشاهينعبدالصبور.دتقريرأنعلىومؤيديهنصر.دمعاتفق

بعدالرأيبهذاقناعةازددتوقد،علمياتقريرايكنلمأبوزيدنصربأعمال

التقريرأنفرغمنصركتاباتناقشواممنآخرينوكتاباكاديميينجهودءهقرا

كفيلةكانتعلميةلمخازيأعمالهفييتعرضلمفإنهعلميةأبحاثايناقش

وأهمها:بعقيدتهلهاصلةلالأسبابالجامعةمنالرجلبفصلبالمطالبة

الوسطية"الايدلوجيةوتأسيسالشافعيالإمام"كتابهفينصريقول1-

الفقيهأنهللقرشيةالشافعيانحيازمنالتعبيرصورأهم"ولكن:16ص
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خاصةراضيامختاراالأمولينمعتعاونالذيعصرهءفقهامنالوحيد

موتفالأمويينمنلهكانالذي)917!(أنسبنمالكأستاذهوفاةبعد

أبيالاماموموقف...واطلالهالمكرهبيعبفسادفتوأهبسببمشهود

...وتعذيبهسجنهرغممعهمالتعاونصورنىلأدالرافضهـ(051)حنيفة

ولممارساتهالنظامذلكلعصبيةءالفقهارفضبلغحدأيالىويكشف

بشكلوانصارهمؤيديهمنيكونواأنلا)1(المسلمينجماهيرضدالقمعية

-7791سنة-2ط-العربيالفكريدار-أبوحنيقة+أبوزهرةأنظر)مباشر

مالكوأستاذهحنيفةأبيسلفهعكسعلىالشافعيسعى(34،35ص

وجعلالحجازالىاليمنواليقدومفرصةفانتهزالأمولينمعالعملالى

وولاهمعهالواليفأخذهبعمللملحقهعندهلهيتوسطونالقرشيينبعض

.(02صالشافعي:أبوزهرةأنظر)بنجرانعملأ

عبدالصبوردكتوريصدمأنينبغيوكان+السطورتارىءيصدمماوأول

اهـوالامام32عامسقطتالأمويةالدولةأنعليهالتعليقويستوجبساهين

علىالتارلخهذاقبليولدأنيفترضكانأنهأي15!(0)عامولدالشافعي

معفيهايعملأنيمكنالتيالسنالىيصلحعىعامابأربعينالأقل

الميلادتارفيثباتافيخطأىنهمجردالخطأهذاخطورهوتتجاوز،الأمويين

التيفالدولةالمفلوطةالمعلومةهذهعلىمؤسسكلهالكتابلأنالصحيح

كانتالشافعيأكماللعربمتعصبةتكنلم()العباسيةالشافعيعاصرها

نفييعنيماوهوسيأتيكمامنفاءللايذاتعرضبحيثسيئة..بهاعلاقته

عرولي.تعصبمنبهإلصاقهحاولماينفيكماالرجلسلطوسة

مىنجرهالىيفاففاضحتزويروموأبوزمرةكلامفىبردلمالمل!ينحماهيربقعالأموفيوصف(9)

.المقصردةاتحريفات
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احتجاجابفشلهومتاجرةصياحأالدنياملأالذيالبليدالباحثأنوالغريب

بعضهاالأخطاءمنأخرىسلسلةالفادحالخطأهذاالىضمالجامعةقرارعلى

نصهبماوثقهنصازهرةلأبيالشافعيكتابعننقلفقدتزولرعلىيئطوي

عكسعلىالشافعي"سعى:تولهوهو"2.صالشافعيأبوزهرهةأنظر"

قدومفرصةفانتهز)1(الأمويينمعالعملالىمالكوأستاذهحنيفةأبيسلفه

بعملليلحقعندهلهيتوسطونالقرشيينبعصوجعلالحجازالىاليمنوالي

زهرةأبيكتابفيموجودالنصوهذا"بنجرانعملأوولاهمعهالواليفأحده

4891عامصدرتالمذكورالكتابمنالثانيةالطبعةأولامريبةاختلافاتهع

النصثالثا02صفحةوليس21صفحةمنالنصثانيا"،7791وليس

عنهاللهرضيمالكماتولما:ولايته+49"هو:زهرةأبيلكلامالحرفي

اتجهتفقيرا"الوقتذلكفيوكانأشطرا!العلممننالأنهالشافعيوأحس

ذلكفيوصادفخصاصتهويمنعحاجتهيدفعمامنهيكتسبعملالىنفسه

يصحبهأنفيالقرشيينبعضفكلمهاليمنواليالحجازقدمأنالوقت

."بنجرانعملأوتولىمعهالواليفأخذهالشافعي

لاالحاجةلدفععملالىكانالسعىبأنلمأويلحاجةبغيرناطقوالنص

الشافعياحتياجالتقاءأنيقرروأبوزهرةالسلطةلأصحابللوصولعملالى

مع"العملقولهفيهيوجدلاالأصليالنصأنكما""مصادفةالواليبزلارة

عدةمنذصطبوعكتابالىتزولرهيمتدأنيتصورنصركانفهل"الأمويين

الإهماليبررهالاالسقطةهذهمثلأنكما؟؟أحدلذلكيتنبهأندونعقود

معفيهيصث!لمعصرالىالرحللنشةتججحةمحاولةبلخطأمجردلي!انهالنصهذ!منيدو(9)

إ!زلكعلىنانجترتب

.ام49/91/399-اكتولر.تارلخيةففجة.نصرالمعلمالىالثافعىالاماممن-كمثكحلال()2
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صفحةنصرقلبولو،خبرأ)2(يضيفولامعلومةأوخبراينسىفالمهمل

بالعملللإمامالعباسييناتهامعنيتحدثلوجدهأبوزهرهءةقراوتابعالكتاب

ولوالرشيد،هارونهـالى184عامعليهمقبوضافارسلالعلويينلحساب

أوللوجدالشافعيعصرعنأبوزهرةخصصهالذيالفصلالىءةالقراواصل

(51.1صالعباسيالعصرفيالشافعيولد-31"فيه:سطر

الايدلوجيةوتاسيسالشافعيالإمام":بحثهفيالراسبالطالبيقول2-

العلمنطاقمنالكلامعلمالشافعيأخرجوقدالطبيعيمن":الوسطية

تبنىالذيخاصةالمامونومنالعباسيالنظاممننفورهيتضاعفأن

."للدولةمذهبأولجعلهءالعلماعلىيفرضهأنوحاولالاعتزاليالمذهب

الجهلظلامفيواقعإمافهو،معيبكلاهماأمرينبينواقعهناوالباحث

لأمرين:وؤلكوالاختلاقالتزييفخطيئةفيمتورطأو

)218!(سنةإلاالعلماءعلىالأعتزالىفرضيعلنلمالمأمونأنأولهما:

عامتوفيلأنهذلكعنشيئايعلملمالشافعيفإنلذلكوتبعأوفاتهسنةوهي

مايكونثمومنعاماعشربأربعةالتاريخهذاقبلأيهـ(02)4

بحقائقالجهلمبعثهأمراللمأمونكراهيتهمنللشافعينسبه

ردخ.لتاا

للشافعيالتاليالجيلمنكانواالقرآنمحنةعاصرواالذينأنثانيهما:

.()1حنبلابنومنهمالشافعيتلامذةكانواوأشهرهم

دولةموالاةاليهفعنسبللموتالميلادمنالشافعيحياةنصريزيفوهكذا

بعدنسبفكرينزاعفيوالاشتراكعاما"عشربثمانيةميلادهقبلسقطت

الدارشاهينعبدالصبررأبوقصدقصةضن-للازهرمقدمالكتابعنتقرير.الثكعةمصطفى.د(1)

تجصرف.54ص-الذبية
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القديمةالمراجععنينقلهاالتيالنصوصهـلزيفعاماعشربأربعةوفاته

ترتيته.عدمقرارعلىيتباكىثموالحديثة

الذيالنفيسالكتابفيالأساسالركنتشكلالحديثعلومأنورغم3-

حينيشعرولمقدمهفزلتوتبجحجهلمنأوتيمابكلمسلحا!لهتعرض

من06صيقولفهوالعلميةللجنةقدمهحينولاالمساكينللقراءطبعه

نصوصالىالسنةمرولاتقسمواءالفقها"انالشافعيعنكتابه

يتأحادوهيالظنيةوالنصوص..والمشهوراتتراتالمتواهيقطعية

الإمامالىالتقسيماتهذهوينسبرأيهعنيرجعأنيلبثلاثمالآحاد

أخطأوقدعنهاوالدفاعالآحادبأحاديثتمسكهعليهولعيبالشافعي

تقسيمولاءالفقهاتقسيمليسالتقسيمهذالأنالحالتينفيالباحث

المسلمينءعلماجمهرهيقومبينماالأحنافتقسيمهووانماالشافعي

1(.وآحاد)لمتواترالروايةحيثمنبتقسيمها

هومصرالىورحيلهللعباسيينالشافعيكراهيةأسبابأنأبوزيديرى4-

أخيهمعصراعهبعدالسلطةعلىالمأمونواستيلاءالعروبةعنتخلواأنهم

كانالوقتذلكفىواليهالأنبالذاتلمصرالشافعياختياروكان،الامين

جملةذكرهمامعتصطدمالتارلخيةوالحقائق(17)صقرشيا

خزاعةمنكانوإنماهاسمياقرشيايكنلممصرواليأنذلكوتفصيلا

اهـ99سنةمنالمحرمفيمصرأمرولىوقدعبداللهبنعبدالمطلبواسمه

الأمينبينبالصراعصلتهأمابشهور)2(.اليهاالشافعيمجيءقبلأي

عليه.يردلابحيثالتهافتفمنوالمأمون

(N)4ص.ابورصدتصةضنالابق-الثكعةممطفى 4 - ، r.صصرف

.6،ص.الابقالكعةمصطفى)2(
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بهليضمنالتزويرفيقياسىرقملاحرازشرسسباقفينصرويبدو

27:صيقولفهوالقياسيةللأرقامجينزموسوعةفىاسمهتسجيل

بطبيعةمرتبطاوالخصوصالعمومدلالةفيإذنوالوضوحالغموضليس"

وأالمتلقيبطبيعةالشافعيعندأساسامرتبظهوبلالسياقأوالتركيب

فالواضحباللسانعالماعرلماكانفإذاالعرقيةوأصولهبجنسيتهبالأحرى

يقررهماهذابينهماالفارقحقهفييختفيبلسيانلديهوالغامض

لاالذيالغامضعلىالدالالثالثالنموذجيناقشوهوبوضوحالشافعي

فيهايقطعمتناثرهأخرىنصوصجانبالىهذا.هـ."أالعربىإلايعرفه

مهماالعرليمستوىالىيصللاالعريىسوىمن"أنيرىالشافعيبأن

لغيرالعامالقرآنبغموض":قالوأنه"وتعلمهااللغةاكتسابفيتعمق

/2ط/للشافعيالرسالةالىوبالرجوع"العرييالايكشفهولاالعربى

حرفيا:يقولالشافعيوجدناثاكرأحمدتحقيق/9791

بجميعيحيطنعلمهولاألفاظاوأكثرهاالألسنةأوسعالعربولسان-أ

يكونلاحتىعامتهاعلىشيءمنيذهبلاولكنهنبيغيرإنسانعلمه

يعرفه.منفيهاموجودا

جمعرجلانعلملاالفقهأهلعندبالسنةكالعلمالعربعندوالعلم-أ

يعرفه.منفيهايذهبفلمالسنن

عيها،شيءمنهيذهبلاوعامتهاخاصعهاعندالعربلسانوهكذا-أ

منالافيهيشركهاولاعنهاتبلهمنيعلمهولاغيرهاعنديطلبولا

لسانها.أهلمنفهومنهاقبلهومنمنهاتعلمهفياتبعها

)1(.أهلهمنصاراليهصارفإذابتركهأهلهغيرمنغيرهمصاروإنما-أ

م.mr/N?/?4-اكسسكحدحلال
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تزويرأن()الكذابظنأنبعدالمفاهممتزولرفيهذامنأكثرحاجةهناكهل

منهاقبلهمنأنفيالدلالةواضحالشافعيفنصبسلاممرقدالتارلخ

العربمنكانولوحتىالعربلسانتركومن"لسانهاأهلمنفهو

عنصراولاعرقاولاجنساليستفالمسالةأهلهغيرمنصارفقدأنفسهم

هكذاأو-جامعيأستاذارتكبهالذيالمقصودالتزييفمسألةولكنها

الترقيةمنحرمانهفيويرى+المنهجيالتزامهودكونيكونأنيفترض

منوتهديدوالسبالحربيستحقأمراالتلفيقفيالخارقالجهدبهذا

الأمور.وعظائموالثبوربالوللترقيتهرفضوا

-القرآنأي+بهتكونأنوالمطلقالتامإنكاره"للشافعينصرينسب6-

"الرسالة"فيالشافعيقالهماصريحيكذبهأمروهو"عرليةغيرألفاظ

رغمأنهارأيتخطانوهماتابعياعباسبنعبداللهالصحابييصنفكما

فيالخوضعدميبررمماالسابقةالكوارثبجانبءلانيتضافداحتهما

عليهما.الردتفصيلات

منصفحة(091)منالمكونالكتابهذاعلىأخيرةملاحظةوتبقى

كموهوأبوزهرهالشيخمناستشهاداثلاثينمنأكثروشضمنالصغيرالقطع

التيالأخطاءكمذلكالىأضفنافإذاكهذاصفعرلكتيببالنسبةضخم

ومجموعةالكتابعنوانإلاللدكتوريبقىفماذاتماماالكتابفكرةتنسف

الاسلاميالتيارعلىهجومكلهاالسياسيالواقععلىالمرتجلةائتعليقاتمن

علىالمعتمدةالأحكاممنأهونولعلها.دليلبلاباترةقاطعةتساقوأحكام

مصممهوالعرقيةيستحقالذيالوحيدأنأرىفإننيهناومن-مزيفةأدلة

التيالتحريفاتهذهكلوسطنستطمعالذيالوحيدالجهدفهوالكتابكلاف

لصاحبه.ننسبهأنالكماببهايج
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التزوير:الىالتنويرمن

القيمبدورهمفنسواالحقيقةنصرالدكتورأنصارعنالحربغبارحجبلقد

الجمشعلىالحماسيةالخطبيلقونقبيلةءخطباالىوتحولواوالحمادالعلمية

ماوكلشعاراتمنرفعواماكلالمغيرةخيولهمأقدامفداستللغزوالمتأهب

يحتويالذيوالكذبالتزولرمنالهائلالكمهذافرغم،قيممننصرتهادعوا

بكليةالعربيةاللغةأساتذهتقاريروصفتهفقدالشافعيالإمامكتابعليه

كماعقلهالأوصافهدهقارىءيلغيأنبهاالقبوليقتضيبأوصافالآداب

عنه:تقريرهفييقولمكيعليمحمودفالدكتورضمائرهمكاتبوهاألغى

الباحثيقفلأجديدةنتائجلاستخلاصومحاولةكبيرجهدالدراسة"وفي

مماالقداسةهالاتمنالقديمبالتراثأحاطماأمامالذراعينمكموففيها

لاكانواأسلافناأنمع.فيهالنظرإعادةعنيحجمونالمحدثينالباحثينجعل

مهماأيدينابينالتيالدراسةايجابياتمنوهذاتقوممهونقدهفحصهيتهيبون

."اليهاتوصلالميالنتائجمعاختلافناكان

منبحثهبهيبدأماأولهاومنالنتائجتلكفيمعهبالفعلنختلف"ونحن

علىذلكوانعكاسخاصةبصفةوالقرشيةالعرولةالىالشافعيانحيازمسألة

حنيفةأبيوآراءالشافعيءآرابعضبينيقارنذلكفيوهوالفقهيةآرائه

الىيرجعانانماالمواليمعوتعاطفهالفكريتحررهأنعنكلامهيوحيالذي

الىالمرشحفيهيسمندلمناقصءاستقرارأينافيوهذافارسيلأصلانتمائه

")1(.الإماميينمذهبيبينثاملةمقارنة

جاءالقضيةفيللنظرالآدابكليةمجلسشكلهاالتياللجنةتقريروفي

.135صالفضيةدار.سعفانكامل.د.القرآنىالنصومحاكمةجديدةعل!انيةهجمة(1)

.61،صالسابق(2)
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منيتمكنلملماصاحبناإن"نصه:شاهينالصبورعبدبهيقصدقعقيب

وأيحاججهأنعليهتعذرحيثالصلابةشديدمتماسكفكريءبنااختراق

لمشيخناأنكماوالمعرفيةالعلميةقيمتهوتواضعتهافتهيعبتكىيقارعه

فيدعيأبوزيدنصر.درقبةالىبهيصليتيمادليلاأوواحدةقرشةيجد

فييحدثماوهوكلهاأوبعضهاسرقةحتىأونقلهاأوالأبحاثبانتحال

نأسوىأخيرايجدفلم.المناصبأرقىالىأصحابهاوصولرغمأخرىأحيان

بالعداءولتهمهالكبائربأم"نصر"الدكتورليعاجلالفتوىمقعدعلىيتربع

وجديرلهمسعحقهومنصبالىالرجلترقيةرفضعليهتوجبثمومنللدين

نأيمكنلاالطائشةالأحكامهذهإن،بهوجديرلهمستحق؟؟هكذا")2(به

بالبحثالعلممنويملكالبحثقواعديحترمعالملسانمنمنطلقةتكون

لمأنهمإماالأساتذهفهؤلاء.موضوعياحكمهيجعلماالتقييمموضوع

قرأواأنهموإما،بهلهمعلملافيمالدخولهميفهمواولمقرأواأوأصلايقرأوا

الأرجحالاحتمالولبقى،مزورعلىالتسترتهمارادبمحضواختارواوعلموا

ويوقعالتقردرهذايسطروهومنهمأيذهنميحاضرايكنلمالعلمأنوهو

البحثفإنولذاالمسموعالوحيدالصوتهيالحربطبولكانتبلعليه

.عثمانقميصإلاليستوحقوقهوالباحثوحريمه

11"للعقيدهفيهادخللااكاديميةمناقشةمنمرماأنأسجلأنبدولا

الجانبفيالمناقشةبابلغلقكافيةالكبارالأكاديميينحساسياتتثيرالتي

فيالعلمانيينمنوصباباتهاماتمنطاشماكانوإنالقضيةمنالجامعي

إلاليسبأكملهالعامالنظامأنتؤكدوعلميةسياسيةسابقةنصرعندـفاعهم

لماذابأنفسهمتحطيمهعنيتورعونولالأهدافهمللوصوليركبونهاطية

ومفاهيمهم.نظرهموجهاتشبن
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الفكرية:بالقنابلالحوار

منيخلولانصرتضيةفيولكنهممتعاالصراعمشاهدتامليكوناحيانا

للأمانةتمتلاوالفكرللتاريخالاستخداممنألوانامعاركهاشهدتفقدألم

أطرفوكانمستوراكانمماكثيرالمتشنجةالكلماتخلالمنأبدابصلة

دائماالجاهزالفارسبينحدةمنيخللمالذيالسجالهذاالصراعمشاهد

تحريررئيسبدويجمالالصحفيالكاتبولين+شكريغالي-والالغطللشغب

طهذكرىمستعيدأالازمةحوللهمقالفيغاليذكرفقدالليبراليةالوفد

حسينطهتضيةبالضبطتكنلمالمشكلةهذهانالجاهليالشعرومعركةحسين

فيمحاضراتكانالجاهليالشعر"فيفكتابعقودسبعةحواليمنذ

مجلسمنالاعتراضءجاوانماالجامعةعليهتعترضولميطبعانقبلالجامعة

العامالنائبوكيلانتهىالعامةالنيابةالىالموضوعاحيلوعندما،النواب

استحدثقدالكاتببانالحفظحيثياتفيوأقر"القضيةبحفظ"قرارهالى

فهمديالساثدةالرؤىأيالمسبقاتفيالشكيعتمدالبحثديمنهجأ

البحثمقتضياتهيوانماالايمانأوالدينفيالشكيتعمدلمولكنهالاقدمين

وزيرءجاانالىفكرهمنأوحسينطهمنموتفأالجامعةتتخذولمالعلمي

الىالجامعةمنحسينطهبنقلفأمرصدقياسماعيلحكومةفيللمعارف

فتدخلللجامعةمديراالوقتذلكفيالسيدلطفياحمدوكانالوزارةديوان

")1(.احتجاجااستقالمسعاهفيأخفقوحينالنقلهذاليوقفالوزيرلدى

العهمبتوزلعمقاله-فجأهليبراليأأصبحالذيأو+الليبراليالكاتبهـلختم

ذلك"ومع:فيقولنصرمعارضةعلىتجرأتالتيالمصريةالصحافةعلى

.شكريغالى-8ص.5991يويخر-خاصعدد.الأهالى(1)
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فيبدويجمالكتبهوماالشعبفيعنانليلىد.كتبمهمااننقوللافنحن

منظمةحملة6/4/3991واحديومفي"عقيدتي"مجلةلشرتهوما"الوفديا

":شكريغاليتصنيف"حسبهووانما

القومية.للصحافةالاختراقيمثلعقيدتيفي1-

الطائفي.المنبريمثلالشعبوفي2-

تارهعلنيتحالفمنالعظيمالليبراليالحزباليهآلمايمثلائوفدوفي3-

بينالهائلةالمسافةأيضايمعل،المسلمينالاخوانمعاخرىتارةوخفي

قيادتهاختارتحينعاماأربعينقبلعليهكانوماالحزبهذاحاضر

.(9)للتعليموقدرا"الجاهليالشعرير"مؤلف

أصبحتوالتيالوطنيالحزبيصدرهاالتي"عقيدتي"عنالنظرولغص

الحزبعلىالهجوممنهرباامجهلأبذلكوضعهاهلندريولاقوميةفجأة

رئعسبدويجمالالليبراليتبالكاعليهيردالوفدعنيقولهمافان،الوطني

الدفاعتولواالذينالزملاء"ان:يقول-مؤرخذلكعنفضلأوهو-الوفدضرير

"الشعركتابهمعحسينطهالدكتورقضيةأثارواعليهالمجنيقضيةعن

الحرالفكرأصحابعلىوقعالذيللاضطهادنموذجامنهاليتخذوا"الجاهلي

باشا+السيدلطفياحمد+وقتئذالجامعةرئعسانوقالواسنةسمينمنذ

"..الخ.العلميوالبحثالفكربحريةالمساسعلىاحتجاجامنصبهمناستقال

الجامعةإدارةضدالمشاهرثارهإتستهدفالتيالرنانةالعبارةهي"هذه

وأصحابالمفكرينمعإلارهابوتمارسالماضيمنتتعظلمالتيالهالية

نافالواقعالمنهجيالخطأجانبالىتاريخيخطأفىالزملاءوقعولقد،الفكر

السابق.المرحعالأهالى(9)
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مناحسينطهفصلعلىاحتجاجاالجامعةيتركلمباشاالسيدلطفيأحمد

)الشعركتاببينالزمنيالفاصلأنذلكالجاهليالشعركتاببسببالجامعة

يأبينهمايوجدولاسنواتستعلىيزيدالجامعةرنيسواسمقالة(الجاهلي

المشهوركتابهبسببءسواالجامعةمنيفصللمحسينطهأنعنفضلارابط

اخر؟.سببلأيأو

الدكتورمنهجاماماخرىمرةأنناأسجلبدويجمالرداستكمالوقبل

سلفأ.محددةاهدافلتحقيق""خبزهواعادةالتارلخ"عجن"علىالقائمنصر

باثاصدقياسماعيلحكومةفيالمعارفوزيرأنحدثالذيولكن"

وكان-حسينطمالدكتوربنقلقرارااصدرقدباشاعيسىحلميوكان3291

فيالسيدلطفيولقولالمعارفبوزارةاخرمنصبالى-الآدابلكليةعميدا"

طهالدكتورءبابقاءالوزرارئيسإقناعحاولائه:(الهلال)كتابتهمذكرا

علىأصرالوزيرولكنالعممدمنصبمنإعفائهمعبالكليةأستاذاحسين

منمناصاالجامعةمديريجدلموعندئذءالوزرارئيسذلكعلىووافقهرأيه

."لاستقالةا

فيانفجرتفقدالجاهليالشعركتابحكايةأما":بدويجمالولكمل

منائكتابتضمنهمابعضالنوابمننخبةثارتأعندما2691مارس

غيربطريقة()صالرسولنسبفيوتشكيكللنبواتوانكارالدينفيطعن

يكنعدليرئيسهوكانءالوزرامجلسحولالشعبيةالمظاهراتوكانتلائقة

زغلولسعدولينبينهأزمةوثارتالجامعةمنحسينطهبفصلفطالبباشا

:فقالالممظاهرينفيباشاسعدوخطب.النوابمجلسرئيسباثا

نأهبوابدينهاالمتمسكةالأمةهذهفيتوثرأنيمكنلاكهذهمسألة)ان
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الدينهذاإنذلكمنشيءالعقلاءيضيرفهلالطريقفييهذيمجنونارجلا

علىشكهمننخشى"حتىإماما!ولازعيمافيه:شكالذيوليسمتين

."البقر(تفهملمإذاعليناماذاءشامافليشكالعامة

الىمعرفتهتحتاجولاالوفدمؤسسزغلولسعدموتفهوفهذاإذن

دعائه.اأثرليزدادالتحريفالىأضافهالذيوغمزهغاليالدكمورتلميحات

تائلا:جذورهامنحسينطهقضيةينسفبلبذلكبدويجماليكتفيولا

الطعنمنالكتابتضمنهعماتراجعحسينطهأنفهوالمنهجيالخطأأما"

فيعنهمءجافيماولاالأنبياءوجودفييرتابلاكمسلموأنهالدينني

.??c"الكردمالقرآن

يغيرلموالوفدتفصلهلمفالجامعةالشعارإلاالتلفيقمنيبقيلاوهكذا

القضيةلهفظأدىالذيهو+وحدهوهذا+وهذاقالماعلىيصرلموهوموتفه

الأبعاديدرك+منشورةوهي+معهحققالذيالنائبوكيلأوراقيقرأومن

منللمعلومانكارهعنتراجع+وأكررها-تراجعحسينطهوأنللقفيةالحقيقية

عنخروجفيهماطبأعتهإعادةعندالكتابمنوحذفبالضرورةالدين

للمحاكمةاحالهولااليهالمحققيتطرقلمالذييهرأالكتابفيوبقيالثوابت

بسببه.

منالوفدمؤسسزغلولسعدموقفالقارىءذهنفيأكثريستبينوحتى

سكرتيرالجزيريابراهيممحمديسجلهمانقرألرأياوحريةالعلمانيةتضية

يزالولاحكمودينمدنيدينالاسلامإن":المناسبةهذهفيأيضأزغلولسعد

القولوانبالاسلاميحكمونللذينوالطمأنينةالأمنمصدراليومحعى

.م8/4/3991-لرفدا(1)
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")1(.الراسخةالاسلاملقواعدهدملهوبالعلمانية

الحقيقيالمحركحولعديدةاسعلةوتطرجالنظرتلفتالتيالأشياءومن

من"بالرغمالجمهوهـلة:صفحاتعلىعبدالفتاحنتحي.دتالهماللحرب

كانتالوثائقكلأنمنويالرغمطويلةفترةمنذالمشكلةنعرفكناأننا

نضلناأنناإلا.أبوقلد.حامدنصرترقيةحولالثلاثةالأساتذةتقارير...لدينا

الثقافةمنارةزالتوماكانتالتيالجامعةمجلسيتخذحتىالائتظار

")2(.والتقدموالحضارةالحقكلمةستعلي...العرليوالعالممصرفيوالتنولر

الجرائدعلىالمبكرالموقيتهذافيالوثائقهذهوزعترىيافمن

؟؟القومية

حلهاسيتمالمشكلاتكلكانتاذاالمتخصصةالدولةمؤسساتأهميةوما

نصر؟قضيةفيحدثالذيالغوغائيئي1الدالشكلبهذا

يجيب.لاأحداولكنالرؤوسفوقتحلقكثيرةأسملة

بالارشيف:الحرب

خاضهاالتي"الغضبعمر"كممعركةأبطالأحدالسلاحهذاكان

اليهالجأوتدهيكلحسنينلمحمد"الغضبخريف"ضدزكريافؤادد.

الموقعينأحدعبدالتوابرمضان.دعنفنشرواالترقياتلجنةعلىالغاضبون

محكمةبحكمثبتتأدبيةبسرقاتمتهمأنهشاهينعبدالصبورتقريرعلى

وترجمه.فكيوهانالالمانيللمستشرقلمصنفسرقتهاثر8591عامصادر

العلمانيةعننتلاTANصالاسلايةالجوتمجمع.فرغلحسنهاضميحيى.د-العلمايخةحققة(9)

.عمارةمحصد.دالهديثةونهفتا

.كلمة.بمدالفتاحفتحي.د6/4/3991.،الما)2(
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قيامكشفانهجامعيلأستاذنسبواكماالنجارعبدالحليمالدكتور

الاسلاميةالمعارفدائرهمنجزءعلىبالأستيلاءشاهينعبدالصبور.د

حملةموضوع-صحتإن-الظواهرهذهمثلتكنلمنلماذا1)1(لنفسهونسبها

لمولماذاالفكرلصوصمنالجامعةتطهيرتستهدفوالعنفالحماسبنفس

رمضانعليهووتعشاهينعبدالصبورتقريرهكتبعندماإلاهذهتذكروا

.؟عبدالتواب

تخرجلاالتيالتاريخيةأبوزيدنصرتحريفاتاليهاتضفلملماذا:والأهم

وماذنبهمنتقدممالهالتنويرغفرترىأم؟العمليةللأمانةخيانةكونهاعن

؟؟تأخر

"!!معصيةالتنويرمعتضر"لاأخرىبعبارةأو

.09099عى.زكرهصابق9.خاصعددالأمالى(9)
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ومعظووأ-أتفيروو

!!أتولاوهو...

والعلانيةالشفافيةغير"

ا!!دمعندنايكونمطلوب

شعراويحلمى.

العربيةالبحوثمركزهدير
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المتصدرينفيممثلأ+المجتمعايمانعنتعبيرالرسميغيرأوالأهليالعمل

جمعياتأوجماعاتلقياميدفعالذيالايمانوهومعينةبقيم+العامللعمل

ثقافةمننابعةالأهليالنشاطعنعنهايعبرالتيالقيمهذهبإشاعةتهتم

الماديةالناحيتينمنمساعدأمناخاوجدتكلماروحهعنمعبرةالمجتمع

يحاولواأوكثيرونيتصورماعكسعلىالمصريالمجتمعكانوقداوالمعنولة

تقتربنسبةكانتحمىلهاداعماالأنشطةهذهلمثلمحتضنالنايصورواأن

المجتمعلهذاالرئيسالثروة)وهيالمصريةالزراعيةالأراضيمن%02هن

المجتمععرففقد،أوقافا(العشرينالقرنمنالأولالنصفحتىويخاصة

سيدمثالولعل،بهايؤمنونأهدافلخدمةبعائدهاأصحابهاتبرعأوتافأ

بهدفجنيهالافوعشرةفدانخمسمائةأوقفالذيباشاعمرومصطفى

جناهماالشهرةمنيجنلمذلكرغموهو+الفربعةالتنصيرحملاتمقاومة

عنتعبرعندماالأهليالعملأنشطةيدعممنالأمةفيأنليؤكد+احرون

.مثالمجردوهو،لأمتهالحقيقيةالمصالحعنوتدافعقيمه

المجتمععلىغريبةقيمسيادهمستهدفاالأهليالنشاطيكونعندماولكن

فييجدولنوالعزلةبالغربةسيشعرفإنهلقناعاتهمعاديةلمشاعرهمصادمة

الإغاثةلجنةبينالمقارنةتؤكدهماوهومعنويأوماديلدعممصدراالمجتمع

المصريينتبرعاتمنالجنمهاتمنالملايينحولتالتي+مثلا-الاسلامية

ودعمثقةلأفتقادهاالعملعنتتوقفلموالتيوالهرسكالبوسنةلمسلمي

حقوقوجمعياتمنظماتولينسياسيقرارنتيجةمرغمةتوقفتبلالمجتمع

المجتمعثقةكسبفيتفلحولمغربىومعنويماديبدعمئشأتالتيالانسان

هذهتتنفسانغريبايكنلموبالتاليآخرمجتمعقيمعنتعبربأنهالشعوره
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المثليقولكمايحكميملكفمنغريبةقيماوتتبنىغريباءهواالمنظمات

السانر.

:ودولاراتومحظوراتضرورات

آخرالى..و.والفاشيةوالظلاميةالانسانحقوقبمعاداةأتهملاوحتى

بعضاستعرض.دنقلأملالعظيمالشاعرتعبيرحدعلى-المعلنةالتهمقائمة

)المستنيرهآالأهاليجريدةميوتموللهاالجمعياتهذهتناولتالتيالكتابات

)حقوقعنوانتحتالسعيدرفعت.دكتبفقد()الرسميةالأهراموجريدة

هذاتلقيمنبأسلا":يقولكتب(المحظوراتتبيحلاالضروراتالانسان

استخدامايستخدمطالمامرئيةوغيرمرليةأنهارأونهيراتمنالمتدفقالدعم

الخفوعالممارسةعلىيفرضلموطألماافرديةالمصلحةولغيرصحيحا"

حقوقتحاصرالتيالكوارثكلبمجاهلتعليماتأوءاتايماأولإشارات

وعلىواحدجانبعلىوالريبةللدهشةمباشرةبصورةوالتركيزالمصريالانسان

دعمأحكوميةغيرمنظمةتتلقىأنومنطقيومقبولمفهوم.واحدةقضية

محوأوالأسرةلتنظيممركزأوللمسنيندارأومستشفىلإنشاءخارجيأ

حقوقمنظماتعلىحصربغيرالأموالتدفقهوللحيرةالمثيرلكنالأمية

."؟ينفقوفيم؟لماذاواصالالانسان

تتعلقمسألةالانسانحقوقعن"الدفاعالسعيد:رفعت.دويكمل

للشجاعةفهلشجاعةمواجهةتتطلبمسألةوهوثمنللضميرفهلبالضمير

الدفاعهذالمثلنهلوالمسمقبلوالوطنالانسانعندفاعوهو؟ثمن

.(.هـ.)1؟أثمن

م.24/5/5991لأهاليا(9)
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التيالاهليةالجمعياتلإحدىمديرأعربنفسهاالأهاليصفحاتوعلى

بالحقوقتعنىلاجديدةأمميةتشكلمنخوفهعنبحثيانشاطاتمارس

محطةبرنامجأنهـلرىالبحوثلتموللالعالميالضغطتحتوتقعالاجتماعية

.C..N Nالمنظمةأمينيتورأ":ويضيف،إشارةكانهبداالختانعنالشهير

ضد"معا:علمهابالانجليزيةمكتولةبطاتةيرفعالانسانلحقوقالمحرية

الشفافيةوغيراإ!بالانجليزيةينطقهاأنيعرفكانإنواتحدى"الختان

.(1).هـ."أ!إدمعندنايكونمطلوبوالعلانية

دور:لليمين

للدكتورةالأهرامجريدةنشرتهالمصارحةالسياقهذافيالاشارةوتجدر

خطيرةتهمةالستيناتفيكانالأجنبيالتمويلأنفيهاسجلتطهإيناس

تجدلاالتسعيناتفيمنهأقسامصارتنفسهاليسارهذاوأنباليسارتلصق

عرفتاطرافمنالأجنبيالتموللصورلكلتلقيهاعنالدفاعفيغضاضة

والتمويلالعصرذلكبمنطقبالأشرار)2(أيالرأسماليبالمعسكروقتها

بالمالتنجوانقويبمقدوروليسبعينهاسياسيةرؤىيفرضبالضرورةالاجنبي

بينهووالصراعحكمةمنأوتيتمهماالخارجمنالوافدةتداعياتهدون

العملمحترفيانوبما.الوطنيةالاجندةويينالكونيةوالأولوياتالاجندات

فيالاكبرالسببكانالذيالمنهاراليسارءأبنامعظمهمفيهممصرفيالعام

ضرورةتصبحقليلأءللوراالعودةفانومرضهصحتهفيالمصريالمجتمعتأزم

نأقبلرفعوهارايةوآخرجنودهفيهاحاربحرليةموقعةآخرعنلنفتش

.(21/659/)الابق(1)

.م9/5/5991مسالأا(2)
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غرامه.فيالوقوعالىللدولارالعداءمن-طبعامعظمهم+ولالهميحولوا

نظرفيالمحلإتالمؤسساتأوالمنطقةفيالغرديةالبحثيةالمؤسساتكانت

نظر)فيحيمعملمنأكثرتكنلمالتيالشعوبعلىللسيطرةأداةاليسار

وتحولالاقتصادتطوردراسةالمجاميعمنللصفوةيتيح(الغربيةالمؤسسات

وكاناتعوقهأوالتغيرتدفعالتيالقوىوكلالسياسيةوالعمليةالقيمنطم

استعرضناواذاغائبغيروأهدافهاالغربيةالتمويلمؤسساتبدورالوعي

هيالسبعيناتفترةفيواحدهامريكيةواحدةمؤسسةنشاطمنبعضأ

منحتفقدالمتكاملالمخططمنالانيحدثماموقعلنالتبينفوردمؤسسة

التفيرفيالسلامدور"لدراسةدولارألف063شيكاغوجامعةالمؤسةهذه

معالاسلامعةالبلدانمناجتماعءعلمايشتركانواشترطت"الاجتماعي

ومنحت،الدينمةالتعليميةللنظمميدانيةدراسةءاجرافيالامرلكيينالباحثين

الأدبدراسةفيللمساهمةدولارألف91بيروتفيجوزيفسانجامعة

الأدبدراسةفيللمساهمةدولارألف91بيروتفيينشرالذيالعربي

العربتقبلبكيفيةالبصيرةاكعساببهدفالدورلاتفيينشرالذيالعريي

11المؤسسةنفسوقدمت.مجتمعاتهمفيللمغيرات Vلانشاءدولارالف

العربية،المرأةعلىطرأالذيالتغيرتقييمبهدف"للمرأةالدراساتمعهد"

الاتجاههذاعلىتاكروجوديثجونسونبيترالأمريكيانالباحثانويعلق

للتحديثكمفتاجالاجتماعيالتغيرمفهومتحديدفبعدواضحوالاتجاه"بالقول

حديثاالمؤسسةبدأت(الغربيينالاجتماعءعلماعندمفضلةالزاولة)وهذه

تحليلفيواستخدامهمالأوسطالشرقمنباحثينلتجنيدطموحابرنامجأ

ديمحتومالاجعماعيوالتغيرغرييأسلوبعلىيقومتحليلامجعمعاتهم
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بهوالتنبؤالتغييرهذاتحليلمنتتمكنأنالمتحدةللولاياتالهامومنالمنطقة

."مسارهوتغيير

النظرية"عنبدراسةبانيدرليوناردقامالمؤسسةهذهمنحوبمقتضى

شبكةعندراستهمافيالامريكيانالباحثانوشمجل"الاسلاميةالسياسية

المتحدهالولاياتسياسةتتبنىانهاالاوسطالشرقعنالبحثيةالمؤسسات

المستشرتينمعظمانغيروالتسامحالفهموتدعيالصدامتعجنبالتي

يطالبونثمومنمتخلفةلمنطقةمتخلفكدينللاسلامخاطمامفهومايكرسون

التخلف.هذالتجاوزكوسيلةبالاصلاح

هذاالامريكيالمستشرقآدامز.جشارلولفضح،):الدراسةوتضيف

الىالنظرةهذهالمستشرقينمعظم)يخفي:يقولحينللاسلامالمعاديالموقف

منيصلحانالىحأجةفينظرهموجهةمنوالاسلامبالاصلاحالمطالبةالاسلام

للاسلامالمعاديالموقفهذاالدراسةوتفند(والمعنىالحيويةليكتسبذاته

تبرث،المنطقةهذهتخلفمسؤوليةالاسلامتحميلشأنفمناسبابهالىوترجعه

المستشرتينكراهيةالدراسةتعزوكماالمسؤوليةهذهتبعةمنالاستعمارقوى

لهذهتجميعومركزالمنطقةلشعوبقوةمصدركانانهحقيقةالىللاسلام

بطلكانتلانهابالذاتفوردرفلةكانتتلك)'("الغربيالغزوضدالشعوب

المنطقةفهممرحلةاكتملتانفبعد.8691فيكبرى()يسارلةفضيحة

مرحلة:الىووصلت(8491وترجمت7591الامريكيةالدراسةهذه)كتبت

اعداؤهاهمفوردءحلفا"كانمصرديالاجتماعيالتغييرعمليةمسارتفيير

."بالامس

تصدرهـ..د.غنالمواجهة-الفلاتلطفة.دترجمة-اتحدةالولاياتفىالاوصطالثرقألحاثشبهةا1)

U.لجنة JI08016-ص8491فبرايرالقريةالثقافةعنع.
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العربيةالمرأةتضامنجمعيةنظمتهللمرأةمؤتمراالمؤسسةهذهمولتفقد

تحريررائدابئاحدىوسأتركالسعداوينوالاليساريةالمناضلةترأسهاالتي

تالت:نوال.دمعنقاش"بعد:بكلماتهاالمهزلةهذهتصفالعربيةالمرأه

التعويل!فيساهمتقدالمعروفةالامريكيةالمؤسسةفونديشفوردإنبصراحة

المؤسسةهذهتاريخحولمستفعضلنقاشجرنافونديشفورداسمذكرمجرد

وهيوزيمبابويوالهنداللاتينعةامريكادولبعضفيلعبتهاالتيوالأدوار

المخابراتلمكاتبأبحاثهاانتهتبينماالانسانيةالمساعدةظاهرهاكانأدوار

.(1")الامريكية

الملك:منأكثرملكيون

بعينيهيرىالمتعددهبأطيافها"المرأةتحرير"حركةيسمىلماوالمتابع

+تزلولم+الغربيةالأموالروتهالذيالغرليالغرسلهذاالمنطقيالحصاد

+كمثال+بكينلمؤتمرالتحضيرخلالالأهليةالعرليةالمنظماتلجهودفالمتابع

توبلالاسلاميةالهويةثمومنالمنظماتتلكعقدتهالذيالمنتدىأخصوبوجه

يصدرانغريبايكنلمكذلكالمشاركاتمنكبيرةنسبةجانبمنباسمهجان

بداحتىوثوابتهاالأمةلهويةاشارةأيمنخاليا"عمانباعلان"سميما

أثارهاالتيفالقضايا،غرليةعاصمةأيفيصادرلبيانعرييةنسخةكأنه

نإبلوالمسلمةالعربيةالمرأةعنعبرتممابأكثرالفربية"الأجندة"تبنت

)الإطارعنوانتحتبكينوثيقةعنالثاننالفصلأثبمهاالتيالمبادىء

وعلى،عمانبيانأثبتهاالتيالمبادىءتاثصةمنبكثيرأفضلتعد(العالمي

(9)I21ص719/8691لىلأها.
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الدينيةللقيمالكاملالاحترامعنتحدثالوثيقةمنالجانبذلكفانالأقل

يرللمرأةالحاسمالدوروعنالوثيقةبتوصياتالالتزامفيبلدلكلوالأخلاتية

الاحتياجاتبينالموازنةوضرورةالمجتمعفيللدينالمحوريوالدورالأسرة

بيانبكلمةالمهايشرلممبادىءوتلكالروحيةواحتياجاتهمللأفرادالمادية

واسمشعرتالممحدةالأممعنصدرتالتيفالوثيقة(")9العربياتء"النسا

القائماتاستشعارمنأكثرءالعربيةغيرءالأخرىالحضاراتاحترامضروره

حالةوهياليهاينتمينالتيللحضارةالعريياتالنساليالاهليالنشاطعلى

للعلاقةالخاطىءالفهمحدعندتقفلاالآخرفيوالذوبانالذاتاحتقارمن

الاستعدادمنقدراوتعكسوأخطرأبعدهوماالىتتعداهبلبالاخر

.الآخرونبهيحلملمالحضاريللاغتراب

والأطرالمقولاتسجنمننخرجانيحدثمالفهمالضروريمنيكونوتد

تدفعأموالفهناك-الظاهرهمنتليلغير:جزلفهمالأقلعلى.النظرية

علىمهتمغيرالمالوسأخذالشروطيقبلمنيكونوقدتفرضوشروط

الرابعالعالميبكينمؤتمرصاحبوقد،غيرهبحضارةولابحضارتهلاالاطلاق

قدمتهابالمرأةالخاصةللأنشطةتمويلعمليات(جيدتطبعقينموذج)وهوللمرأة

وأنشطةخدميةبمشروعاتعديدةمصريةجمعياتوتقدمتغرييةسفارات

ذهبالتمويلولكنوالتوعيةوالأمومةالأسرهمجالفيالمصريةالمرأةتخدم

مباشرهخدمةتقدمولاالغربعةالرؤلةتتبنىالتيهيبععنهاجمعياتالى

واعملبورشتقومبلالعشوائيةوالمناطقوالاسرةوالمصنعالحقلفيللمرأه

لهاجمعيةالىالتمويلذهبواذاانشطةورصدبياناتوجمعبحعيةانشطة

.99صهر!دىo\1?5/9/الأهرام(1)
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وتنظعمالخمانكمكافحةمحدداهمماممجالفيتعملانفيجبنشاط

.(9)"00.لاسرةا

بكوبنهاجنالاجتماعيةالقمةمؤتمرفيالأمريكيالرئيسنائبأعلنوقد

الىستقدمالمتحدهالولاياتتقدمهاالتىالمساعداتقيمةمن%04أن

وغني،الدولاراتمنالملايينبمئاتتقدرنسبةوهيالحكوميةغيرالجمععات

الغربيالمشروععندفاعاتنفقبلاللهلوجهتقدملاالأموالهذهأنالبيانعن

)2(.ترويجهوبهدف

لحرية:والسويدوالأزهرا

تبعهوماالتمويليالاختراقعننشأالذيالخطيرالوضعيجسدمماولعل

عنوانتحتكتاباالإنسانلحقوقالمصريةالمنظمةتصدرأنفكريةاختراقاتمن

السويديالصندوقمنبتمويل"وإشكالياتتيودوالعقيدهالرأي"حرلة

السمعيةالمصنفاتعلىالأزهررقابةدراسةولناقثى،الحكوميةغيرللمنظمات

باعتبارهاحامدعلاءالكاتبتضيةبملفوثانقياملحقاوشفمنوالبصرية

والابداعالفكرحريةعلىالدينيةالمؤسساترتابةترتبهاالتيللمخاطرنموذجأ

وناشرطابعوعلىالكاتبعلىمسبوقغمرقضائيحكمبصدورانتهتوالتي

المنظمةتستعدالتيالروايةوهي(رجلعقلير)مسالةالأدبيةيتروا

الجهة.نفسنفقةعلىبالانجليزيةلإصدارها

تتمأنمفجعهووكمالانسانلحقوقالمصريةالمنظمةنشرةتقولهكذا

يصبحفكيفالأجنبيالتمويلحرابتحتالخطيرةالقضيةهذهمثلمناقشة

.91صهرسدي95991//5الأهرام(1)

19الثمب(2) 599 / /Y Y09ص.

o b e i k a n d l . c o m



داخليشأنوهوغربيةجهةمنوتموللتمويلموضوعاالأزهردورمعالخلاف

إلاقيمتهايعرفلابضاعةالمنظمةكتابيطرحهمايكنلمماوحساسبل

يتطوعمن+ومؤسساتأفراد+الوطنهذاءأبنامنتجدولاالصندوقهذا

فكريلنموذجالدعوةفيالمنظمةتفرقوكيف،طباعتهافيوالمساهمةلتبنيها

سلبيموتفوتبنىوطابعهوناشرهكاتبهءالقضاأدانعملتبنيلدرجةغرلي

الىالمصريءالقضاتحاكمأنلنفسهاتبيحوكيفالدولةلمجلسفتوىمن

؟القانونفوققانوناالتصرفبهذاأصبحوالذيالانسانلحقوقالعالميالمفهوم

باعتبارهأجلهمنالقانونلتفييروالسعينظريلإطارالأحتكامإن

الذيالاسلاميالتياربمبدأإقرارهوالنقاشتقبللاالقانونفوق"ثوابت"

وإماالشرعيةالىالاحتكامفإما.القانونفوق"الاسلاميالدينثوابت"يرى

هدمالقانونمعالانتقائيفائتعامل.عليهاالخروجفيللجميعالحقإعطاء

منظماتمنهاالقلبوفي+الأهليالعملمنظماتتصبحأنوإماللقانون

أحكاماحترامشروطهوأهم+بالقانونملتزمةوطنيةحركات.الانسانحقوق

ماالىالبلادتدفعتفعلبماوأظنهاالخروجالاخرلنمنتقبلانوإما-ءالقضا

!!إبالرصاصالهوارمنكثيراأخطرهو

.11صهرطي.95991//5الأرام(9)
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ووؤ!ةأ

الصاتأدفاعمة

الساخرال!جو"ألى

جديدةليستالأقلاموتلكالأصواتهذه1اإن

السنينعشراتمنحاولتفلقدالساحةعلى

المستوردالغريبالفكرتناصرأن

(1السماويالوحيتخاصموأنالماديةوالفلسفات

الاسلاميالبحوثمجمعييانمن
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الأزهرشيوخحضرهالشريفبالأزهركبيرمؤتمرانعقد0891يناير9في

عنالصادرةالتوصياتوتعكسبالجامعاتالأسلاميةالجماعاتوممثلووطلابه

الثقافيالاستقطابعمليةفيفيهيقفأنالأزهرقررالذيالصفالمؤتمرهذا

عنالمسؤولينالمؤتمرونطالبالخامسةالتوصيةففي،ملامحهاظهرتالتي

وحملةوشريعةعقيدة:الاسلامفىالتشكيكلحملاتالفوريبالوتفالإعلام

وساشاتوالمجلاتالجرائدصفحاتعلىوعلمائهالأزهرمنالسخرية

التاليةالتوصيةأما،المخططهذافيالاستمرارمنحذرواكما،ائتلفزيون

عميلمحاكمةوكذاالفكريالغزوجنودمنالإعلامأجهزهبتطهيرفطالبت

الاسلامفيلطعنهالعشماويسعيدمحمدالمدعو()بالنصالعالميةالماسونية

وبين.الاسلامءبعلماوسخريتهالاسلاميةوالشريعةالعقيدةفىوتشكيكه

عشرالخامسةالتوصيةتأتيوخارجيةداخليةقضاياتعالجعديدةتوصيات

قيادةالىتكونماأحوجاليومالاسلاميةالأمةأنالمؤتمريرى":نصهاوالتي

ومجلسءالوزراورئيسالجمهوريةرئيسيناثدالمؤتمرفانولذاالشريفالأزهر

وأنءالعلماكبارهيئةوعودةالمغتصبةأوقافهوعودةالأزهراستقلالالشعب

")1(.أجمعالعالمفىالاسلامءعلمامنمنتخباالأزهرشيخيكون

حدوثهعلىساعدربماالأزهردورفينوعياتحولاكلهالمشهدولعكس

القوىمنلكثيرسمحوالذيالساداتحكمنهايةفيالساخنالسياسىالمناخ

ماوهومعلنايدلوجيأوسياسىاسمقطابليطرفاتصبحأنوالمؤسسات

عنالأزهرشيخخرجفقد،صوتاوأعلىأوضحربماالانحتىمستمرازال

قائلا:الأهرامصفحاتعلىالنارليفتحالمؤتمرهذامنقليلةسنواتبعدصمته

.791-ص6العدد-23السة-التوجدمجلة(9)
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...مقالاتهمتنشرفلاالساعةقضايافييكتبونالأزهرمنأجلاءءعلماإن

بعضوتضيقملخصةاليهايشارالهامةالمناسباتفيالشريفالأزهركلمةان

علىالصحافةإن:يقوللهاخرحواروفي)'(بذاتهانشرهاعنالصحف

وتعليمتثقيفأداةإنهاأغفلتقدواتجاهاتهاونوعياتهامستوياتهااختلاف

العلماءفيهيتناولوالكبارالصغاريقرؤهيوميأحيزأتفسحأنواجبهامنوأن

الحائرولهدونالضالفيهاويرشدونوالجادهالحادهالساعةقضاياوالكتاب

انعقيدهفيتشكيكمنالصحفبهتمتلىءالذيالتيهمسالكفيتوغلدون

حجبتوماوإض!وضلانساداوأشدهالفكربأقبحللاسلاموتعرض

مشاعرعلىوحفاظاوشريعتهالاسلاملعقيدهتقديرا!ذلكمنشيئاصحيفة

المصريالشعبان":العلحانيةللتياراتمتعرضا!هـلضيف(2)وتدينهالشعب

الشعبهذاعاشلقد،ووحدتهبلوشريعتهقيمهلهدمالمعاولتهويأنيسوءه

عيشةوثريعتهالاسلامظلفيقرناعشرثلاثةمنأكثرالدهرمنحينا

لهذافأعيدواواجباتمنعليهوماحقهيعرفكلمستنيرةمستقرةراضمة

")3(وتطبيقهاالشريعةعلىالحملاتهذهوأوقفواالنفسيهدوءهالشعب

والأويعةالأمراضليمجرانكافحأنالعقلاءعرفنييجوزهل":ويضيف

عنولشغلونهمالناسيضلونالإفكأحاديتومروجيالفكرأوشةتجارونترك

وماأهلهقلوبفيالاسلامعقيدهزعزعةويحاولونحياتهمفيالجادةالقضايا

.نورهمتمواللهبأفواههماللهنوريطفعواانيريدون"اللهبإزنذلكببائغيهم

واستعمالها)3(فهمهاءواأساالتيالحريةباسمذلككل"الكافرونكرهولو

.م72/9/7899ملأهراا(1)

1،ملاهراا(2) 9 AO/ /V Sم.
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معركةأولاهاكانتمعركةمنأكثروخاضصمتهعنالأزهرخرجالحدةبهذه

بفتوىعليهاالأزهرورد8899عامالمفتيأصدرهاالتيالنسلتحديدلتوى

ظاهروكان،الوفدجرلدةبنشرهاوانفردتالقوميةالصحفتنشرهالممخالفة

لصالحهحسمهميالأزهرنجحأدوارصراعوياطنهاالفقهيالخلافالمعركة

تحديدعلىدورهيقتصرالذيالمفتيوليسالفتوىحقصاحبةالجهةباعتباره

دورهتأكيدالمفتيحاولوعبثاالإعدامأحكامعلىوالتصديقالاهلةمطالع

نصابها.الىتعودالأمورفبدأتواضحأالمخالفالأزهرردوكانالرلابنتوى

حسنهاشميحيىالدكتورالاستاذبذلهالذيوالجيدالجادالجهدولشكل

عنصدروالذي"والتخريبالخرافةبينالعلمانية"حقيقةبحثهفيفرغل

9899عامالشريفبالأزهرالاسلاميةللدعوةالعلياللجنةالعامةالأمانة

عنالدينفصلدعوىومنالعلمانمةالتياراتمنالأزهرموقفعلىتأكيدا

العلمانيةضدالمعركةفيالأزهردورعنبفصلختمالذيالكتابوهوالدولة

منأظنولا،للأزهرالعلمانيالاختراقمحاولاتعنتارلخيةإشاراتتضمن

للمواجهةكنماذجالنسلوتحديدالرياقضيتيالمؤلفيختارأنالمصادفةتبيل

العلمانية.والتياراتالأزهربين

السكانمؤتمرمعركةفياستطاعحعىالمعركةادارهفيالأزهرنجحوقد

السياسيالمستودينعلىينجحوأنالأقوىالصوتصاحبيكونأن4991

وقد،المعركةفيالحاسمالعنصريكونانبلالرفضتيارقيادةفيوالمقافي

هامدورالمتصاعدالجدلفيبهشاركتومابالأزهرالعلماءندوةلتأشسكان

بثوابتخطابهواصطدامالعلمانيالمدتناميمنالأزهرموقفتأكيدفي

(N)61/1ملأهراا 9 88 / Yم.
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عقبالندوة"أصدرتهالذي"فودةفرجقتلمن"كتابولعلالاسلاميالتصور

الحراكيتوتفولم،معاوالنظامالعلمائيينوجهفيمدهـلةصرخةكانمقتله

الأزهرءعلماجبهةبإحياءءالعلصامنمجموعةفقامتالعلماءندوهعند

.الاسلاملعلماءصوتاالاسلاميةالبحوثمجمعجانبالىلتصبح

المطلق:الحقمعركة

غضبعنتنفيساالأهرامصفحاتعلىالاكبرالإمامبهصرجماكان

جلالالبرلمانيالنائبإثارةولكنالحربإعلانحدالىيصللمولكنهكامن

بدايةكانالثقافةوزارةمطبوعاتفيالغائبةالشرعيةالضوابطلموضوعشلب

مطلقةحقيقيةوجودمبدألإقراروالعلمانيينالاسلاميينبينحقيقيةمعركة

لتوكدالدولةمجلسبىفتوىءتوجاعدمهمنالأزهرعنهايدافعأنيجب

شديدبيانصدورذلكوتبعالاسلاميالشأنعلىلأيةبالرالأزهراخمصاص

كبارجماعةخلفالذيالمجمعانيؤكدالاسلاميةالبحوثمجمععناللهجة

لاالأزهرنحوالأقلامبعضثارتهأماتدارسوقدالشريفبالأزهرالعلماء

بهذاليتقدممصنفاتمنعليهيعرضمانحودراساتمنبهيقومماسيما

وتأكيدتوضيحعلىوالحرصالتذكرهمنطلقمنالمصريةالأمةالىالبيان

الشريفالأزهروشأن":البيانودضيف،صميمهافيوهيإليهالموكولةالمهمة

وتقديمهاوالخارجالداخلفيللناسالدينحقائقوتجليةالاسلاميةالعلومدراسة

قدروهذا...البغيضوالتطرفالمقيتالتعصبمنخاليةسليمةنقيةلهم

الثقافيةالمقوماتوعلىالاسلاميةالقعمعلىالأمينالحارسيظلأنالأزهر

الشريفالأزهرالىيفزعالذيالمصريالشعبلدىهذاتأصلوقد،الأمةلهذه
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المقوماتوهيوأخلاقياتهوشرسعتهالاسلاميةعقيدتهيمسماكلفي

فيولوائحقوانينمنعنهاتفرعوماالمصريةالدساتيرقننتهاالتيالاسلامية

الرسميةلغعهاالعربمةواللغةالدولةدينالاسلامأنالىانمهىحتىمصر

".للتشريعالرئيسيالمصدرالاسلاميةالشريعةومبادىء

"واذا:فيقولالعلمانيالمعسكرعلىالصريحالهجومالىالبيانوشتقل

وأقلامنشازأصواتهناكتكونأنينبغيفما-مستقروهو+الأمرهذأاستقر

تعاليميخالفلمابالتنبيهالأزهراختصاصفيالرلبةفتميرالفكربهايلتوي

عليهالله)صلىرسولهوسنةقرانهفياللهأنزلماحدوديتجاوزولماالاصلام

الأقلاموتلكالأصواتهذهوأنذلكديالأعلىالرأيصاحبهوإن(وسلم

الغريبتناصرأنالسنينعشراتمنحاولتفلقدالساحةعلىجديدهليست

،للاسلاموتكعدالسماويالوحيتخاصموأنالماديةوالفلسفاتالمستورد

تطلاليوملكنهاصوتهاوشقطعبالهزيمةتئوبمرةكلفيكانتللهوالحمد

بوجهالتدينلتضرببلكلهالاسلاممنلتنالالممطرفينفتنمستفلةبرأسها

".عام

بابفييدخللاالذيللخلافالبحوثمجمعرؤلةالبيانسياقمنهـلبدو

فييهدفالنهجهذاوانعموماالتدينمعاداةالىيتعداهبلالاجتهاد

السماويالوحيتخاصمالتيالماديةللرؤىالأرصلتمهيدالنهائيةالمحصلة

بلالوسطالحليقبللاجذريخلاتعنمعبرا"بالهزيمةتئوب"تعبيرولأتي

الاسلاميةالبحوثمجمعوعييعكسماوهوآخرعلىفريقانتصاريحسمه

الصراعيالسجالهذااقترانانورغم،والمطلقاتالثوابتعلىهيالمعركةبأن

ضدالمتشددةالاسلاميةالفصائلبعضبهاقامتسياسىعنفبأحداثاقترن
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نيالرئيسالتياروبينبينهوالرلطاستغلالهالعلصانيونحاولماوهوالنظام

تقيدولمبالفعلالمشتعلالواقغيرهبهلمالمجمعبيانأنإلاالاسلاميةالحركة

تتسممقابلةاعلاميخطاببلغةعليهاردبلالاعلاميةالحملاتحركته

همهؤلاءأنالبيانفيؤكدالمخالفينضدالسلاحنفسوتستخدمبالذكاء

تبينوقدوأضلأنكىبتطرفالتطرفيحالىلونإذبلةالطينيزيدون":الذين

ميراثعلىجرأتهمللكافةوظهرتوقاراللهيرجونلاأنهممسلكهممن

ص!التباعدأنعنهموغاببيناظهوراوالسنةالقرانمنومصادرهالاسلام

الزيادةفيهوسمتوييسارا!أويمينأعنهالانحراففيهيستوياللهدين

M(.1والجاحدوناللهدبنفيالمرتابونفيهوسشويالنقصان

:للهجومالدفاعمن

بدأتالحريةفيهاتغيبالتيالمجتمعاتفيالمعاركشأنهووكما

الرماةتحميسواترءورامنفصولهاتجريأؤتلميحاءايحاتتسربالخلافات

عليالحقجادالاكبرالإمامكتبالأهرامصفحاتفعلىسهامهمتخفيولا

مجمعبيانيحملمماكثيراأهمالدلالأتمنيحململفتامقالاالحقجاد

بيانفيالأزهرحقتتجاوزهائلةقفزةالأمامالىيقفزلأنهالسابقالبحوث

يصدروأناقتصاديةأواجتماعيةأومذهبيةمشكلاتمنيجدفيماالرأي

والخاصةالعامةالهيماتفيالاسلاميةالثقافةمجالفىللعاملينتوصيات

فيوخارجياداخلياالجاريةالسياسيةالقضايافيالرأياعلانالى،والأفراد

علىمعظمهفىانصبانهوخصوصاأثرهمنللتخفيفالمقالشكلأخذبيان
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عنديقفلالحضارتهمتكاملتقييممنانطلقوانهالغربولينبينناالعلاتة

في"كلمةبالمعنونمقالهاكبرالإماموبدأ،عليهقيميمعياريحكماطلاق

فيالنظرلإعادةبالدعوةالأصدقاء"معوقفةمنبدلا+الجاريةالقضايا

منيخلولاوضاوتقدمعلممناليهوصلمايصفائذيالغربمعالعلا-دة

القمرسفحويطأوالجارحالامنالطيريسابقالفضاءفي"طارفهو:تهكم

يريدالدوارةوالأفلاكالسيارةبالنجوماللحاقالى...يسعىيزالولابقدمين

ولدفعالغياربقطعيمدهاومنيغذيهاوقودوأيمكيانيكيتهاعلىيتعرفأن

".الغبارعنها

النظامبرفضيجاهرالذيالأزهرشيخخطابفيجديدةمفرداتوتظهر

لممااللهعلمهالذيالانسانهذا"!الدوليةالعلاقاتواقعوتقييمالعالمي

الرلحبساطامتطاءعلىالماديةالحضارةمنبلغهالذيالشأوهذاقادهيعلم

العالمكأنحتىالاتصالاتوسائلومدوعمقاوعرضاطولاالمسافاتءوالغا

البمثرمنالملايينهذهوكأنتتشاتموربماوتتحاوروتتسامرتتنادىواحدةترية

ولكنوالتقوىالبرعلىبالتعاونلاالحياةمعركةفييتواجهونالملياراتبل

."المطلقالعدلوكأنهاالظلمشعاراتورفعوالعدوانالاثمعلى

ثرواتهاوتنهبأعناقهاوتدقتظلمأمرهاعلىالمغلولةالشعوبهي"وها

قانونهاالرحبةبقاراتهالعالملهذاحكومةأقامواالذينلأولئكخيراتهاوتقدم

للآخرلنوالأذىبالسوءالجهروصاروالاحتيالوالخيانةالغدرومحكمتهاالظلم

."النفادواجبقانونا

(1ءالألدا"الأصدقاءيسميهممنلمواقفمقالهفىالأزهرشيخوشعرض

صاحبالغربموقفواختلافالأنسانحقوقمنالمزدوجالموقففيهاجم
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ولقعدهاالدنيايقيمالذيالوقتفيوالشيشانالبوسنةمسلميمنالشعار

الأراضيمصادرةقضيةديالأمريكيللفيتوكذلكوشعرضأخرىمواقففي

كشميرفيالمسلمينمنالهندلموتفوشعرضأمريكاموقفويهاجمالعربية

غضب"اتقوالهند()امريكاالصديقينمنلكلويقولنفسهاالهندوفي

فيالاسلاميالموتفثوابتوتأكيدالمسلمينلحكامموجهخطابوبعد"الهليم

لديهالذيالفيتوصاحبالصديقهذاأما":بقولهالمقاليختمالقدسقضية

تتخلفولناللهيخلفهلاالذيالموعديأتيفقدوأسرارهاالأمةهذهثروات

بيننداولهاالأيام)وتلكعليكهـلوملكيومدولالأيامفإنالأمةهذهعنه

(،.()1(ينقلبونمنقلبأيظلمواالذينوسيعلمالناس

حقحوليثارماعلىردأبلغهوالبيان/المقالهذاأنتقديريوفي

مواجهةفيالأفضلالحليكونفأحيانااسلاميةكمؤسسةودورهالأزهر

للخلف.لاللأمامالهروبيكونأنالهجمات

.م42/5/5999مهرالأا(1)
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!قاث!

...قافيىمحاكمة

الظالمالقاضييدفيالعادل،،القانون

11عادلالعادلالقاضييدفيالظالموالقانونظالم

عبقريبريطانيهثلى
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التصعيدمسيرةعلىخروجأءالقضاساحةالىالصراعوصوليكنلم

"اطارعلىوتتصارعانوثوابتمطلقاتتحملمنهماكلرفشينبينالطويلة

بشكلسلطولةوضروراتتارلخيةاعتباراتتكوشهفيساهمتالذي"الدولة

تقلباتمنالأمةبهمرتمايعكسمابقدربعينهامرجعيةعنيعبرلا

وبعكس،قسريبشكلنقيضهاالىالفكرةمنتنتقلأحياناكانتسياسية

الدستورفي)ممثلاالنظاميأتلمالطبيعيةالانسانيالاجتماعتجاربكل

فيكانبلحضارتهاروحأوثقافتهاأوالأمةارادةعنتعبيرا(والسلطات

بقاءيضمنالذيبالشكلأوالسائد""السياسيباللونيتلونمرحلةكل

مستقرا.الكرسيعلىالجالس

توازنلإحداثالعلمانيةاستخدمتكماالاسلاماسمخدمالمسارهذاوفي

وكانالمنظومتينمنأيلصالحنهائيلحوعلىالجدلحسممنيمنعسياسي

السلطةإلامشروعولالهالونلامصرفيالسلطةان+يزلولم+ذلكمرد

عنأوالدولةعنالدينبفصلمؤمنعلمانيحاكممصرفييكنفلمنفسها

بالرؤيةمؤمنالاسلاميةأمتهلحضارةمنتميحاكمهناكيكنولمالمجتمع

بضرورةيؤمنحاكمهناككانبل،المجتمعوتنظيمالدولةءلبناالاسلامية

السياسيالاستخدامميأساليبهأدتمهماالموتحتىالكرسيعلىءالبقا

السببكانوربما،الأمةوعىفيتشوهاتحدوثالىالهشةالتوازناتوصنع

حضورعلىإلاتأسيسهيمكنلا(والعلماني)الاسلاميالمشروعينكلاأن

"سيركسوىيكنلمالسلطويةاللعبةأفرزتهماولكنللشعبحقيقي

منوالناسبرتقالةالىثمقبعةائىالبيضةيحولماهرساحرفيه"سياسي

(1.يصفقونحوله
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أيضا:وعلمانيةإسلامية

الاسلاميالتيارإصرارعنتعبيرأءالقضاساحةائىالصراعوصولكان

التعبيرمنمنعانولعدالتضييقمنيعانيهماكلرغمالخصممواجهةعلى

لاعتباراتالأنسبالساحةهوءالقضاوكان،واجتماعياسياسيانفسهعن

فىالاسلاميينرؤيةلصحةوإقرارهالمجتمععنتعبمرءالقضاأن:منهاعديدة

القفاءاسمقلالأنكماالدولةباسلامعةالضمنيالاقراريعنيكهذهقضية

خاصة.أهميةلأحكامهيجعلالدستورقررهاالتيأحكامهوقدسية

نبىلحياهسيرةيؤلفالذي""المهاجرلفيلمتعرضأنللقضاءسبقوقد

أولفيالمحكمةوقضتالقرآنفيسيرتهعنتختلفالسلامعليهيوسفالله

بالسماحالاستئنافمحكمةحكمتثمالفيلمعرضبمنعالتقاضيدرجات

تضمنتوقدتاريخيبأنهووصفهالحكمامتداجفيالعلمانيونوتبارىبعرضه

...مصلحةذيلغيردفعأوطلبأييقبللا"انهنصه:ماالحكمحيثيات

وكان"الاسلاميةالشريعةفيعليهاالمنصوصالحسبةدعاوىنعرفلاوبذلك

قال:إذكاملسعداليساريالكاتبقولالحكمعلىالهامةالتعقيباتبينمن

يأحقمنليسانهالىأشارلأنهمؤقتاتاريخيايعتبرالمحكمةحكم"ان

الحكمهذاأنملاحظةيجبولكن،ابداعياأوفكرياعملايهدرانسبيلعابر

الاستئنافيةالمحكمةتشكيلانجدلاافترضنافلوالاخرىللمحاكمملزمغير

حكملأيدتالاولىالدرجةقاضيرأينفسلهمأعضاءثلاثةمنمكوناكان

(1.لمصادرها

أولااشتعالأالموقفليزيدأبوزيدنصرقضيةفيالصادرانالحكمانوجاء

محكمةحكمولعلالانتصارفىآملاالتيارلنأحدأعطىمنهماكللأن
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القضائيللحكمهللوامندفعماهووزوجتهنصر.دبينبالتفرلقالأستئاف

حقلتقييدالدعوةالى"تاريحي"حكمباعتبارهالمهاجرفيلمعنكالانراج

الساحة.هذهفيالانتصارفيالأملفقدواأنبعدالتقاضي

المجتمع:مقدسات

هاجمخطمرةفعلردودالىأدىالمذكورالتفريقحكمأنللقلقالمثير

الذينالاسلاميالفقهوأساتذهالاسلاميوالتيارالدعوةرافعيفعهاالغاضبون

القضاءوحكمالقاضيهاجمواأنهمالأخطرولكنوالحكومةنصرأعمالأدانواا

تناولفيالاتباعواجبةتقاليدفهناكخطيرةودستوريةقانونيةسابقةبي

القفائية:الأحكام

فيفهمبالقدحولابالمدحتناولهميجوزلاءالقضاممارسةفيفالقضاة

تتناوللاوالأحكام،الذمةمنومبروونءالثناعنءأغنياالحقلإحقاق!ردهم

أهلعليهاويعلقطعنلأيقابلةغعرنهائيةأصبحتإذاإلابالتعلعق

ته،مصطلحاولاستخدامأساليبهووفقالقانونيالعلمحدودفيالاختصاص

السياسيةاوالدينيةوعقيدتهالقضائيلعلمهإدارتهواسلوبالقاضيودوافع

نألأحدلمسمحرمةمناطقذلككلالشخصعةواتجاهاتهولواعثهالفكريةأو

للغير(المملوكة)الأرضالحمىحوليحومكالراعيكانوإلاحولهاجوم

ضرورة()الأفرادوالقضاة()السلطةءالقضاهيبةواحترام،فيهيقعانيوشك

قضاهأيديفيالعدالةميزانورسوخالقانونسيادةلاحتراممنهامفرلا

رضواوطنهمبنيبينمحاكمهم!امةوصونأقدارهمحفظالىمطمئنين

كامل.سدمتال.9/45991/الأنجار(1)
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")1(.لهاغضبواأمالمحاكمتصدرهاالتيبالأحكام

الجركلةحكميتبينالمذكورالحكمعلىالتعليقاتمنبعضوباستعراض

بينالفزعمنهوجةسرتلماذا"ءل:تسافأحدهمءالقضاحقفيارتكبتالتي

هؤلاءفقدهل؟خصومهبينالفزعمنأضرىوهوجةنصرالدترءاصدقا

")2(.؟الحكمفيأخطأقاضياانلمجردالمصريءالقضافيثقتهم

حيثنيتديوالطعنعليهالتهكمالىبالخطأالقاضيعلىالحكمومن

مأبالتأكيد.يعرفعبدالعليمفاروقالمستشارالسيدأنرغم"آخر:يقول

صحابةمنأتدرانهالمستشاررأىفقدعليهاللهصلواتالرسولبهنصح

نصرالدكتور"قلبعنيشق"انيستطيعوأنه،نفسهالرسولومنالرسول

إلأإلهلاأنيشهدمفكررجلقلبفيكامناالكفريبصروأنأبوزيدحامد

.(")3ورسولهعبدهمحمداوأنالله

حامدنصرالدكتورعلىحكمهفيعبدالعليمفاروقالمستشاراستندلقد"

..."الشاذةالقانونيةالأوضاعأحدفعهاسمثمربهخاصتفسيرالىأبوزيد

"(.)"التنميةنحوالقويةمسيرتنامعيتعارضحكملاستصدار

الصحةعنهونفواالعصرففيحةبأنهالحكموصفوامنهناكانبل

أسانيدهعلىالأطلاعلأحدوشاجأسبابهنعرفأنقبلوالشرعيةالقانونية

يكنولممحالةلامنقوضبأنهالصحفصفحاتعلىفافتواالزمنوسبقوا

نألأحديجوزلاانهالىبالإضافةأصلأإ!رفعقدالنقضمحكمةأمامطعن

عليها.معروضةقضيةنظرفيمحكمةاليهتنتهيسوفبماغمبايقطع

.11ص2979-05999الثعب-العراصبممحد.د-والتانونالرعبينأبرقسدنصرتصية(1)

.6؟ص-28/65999/-الاهالى-يمادشكري.د-والاماه(2)

2359/الاهرام.خشبةسامى.القوانينغابةالىالأمةتدهورمن-المخهدتكفير)3( / I9صالملحق.

ai)2ص.الابق-المجتهدتكفير.!.
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التىالدسعورمن(166)المادةمخالفةطائلةتحتالكتاباتهذهوتقع

.(186)تينالمادحكموتحتالعدالةشؤونفيأوالقضايافيالمدخل!ظر

هيبتهأوقاضبمقامأخلمنكلتعاقباناللعينالعقوياتقانونمن()187

بهميناطالذينالقضاةفيالتأثيرشأنهمنأمرأنشرمنوكلسلطتهأو

رجالفيأوءالقضاجهاتمنجهةأيةأماممطروحةدعوىفيالفصل

احداثبقصدالنشركانإذاالعقولةوتضاعف...الشهودأوالنيابةأوءالقضا

.(1ثير)التأ

:والقانونوالدينالفكر

علىعقبواكمانصرللدكتورالمناصرينأنهىببساطةمرفيماوالمفارقة

المطبوعاتفيالدينيالجانبعلىالأزهربولايةالخاصةالدولةمجلسفتوى

التوازنوجوديؤكدماوهووالدستورالقانونفوققانوناتهمتناعامنجعلوا

الىانحيازبادرةأولفعندطويلاعليهالحفاظالىالدولةعمدتالذيالهش

وتتطابقودستورهاوقانونهاالدولةبمؤسساتالآخرالفريقكفرالفريقينأحد

النظريالإطاراختلفوانالاسلاميينمقولاتمعالشانهذافيمقولاتهم

،الانسانلحقوقالدوليةثيقالمواالىالدولةيحاكمونفالعلمانيونمنهما!ل

تستطيعالدولةأظنولاالاسلاميةالشريعةالىيحاكمونهاوالاسلاميون

طويلا.التوازنهذاعلىالهفاظ

سابق.مرحع.اشلب-العواسليممحصد(1)
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الرهةحة

العريةومة
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يمكنجيدامثالامصرفيالثقاليالواقعفيالحريةحولالمثارالخلافيبدو

بالملاحظةوالجديرالأمةتعانيهالذيالثقافيالانقسامظاهرةتشريحخلالههن

شغبمنيحدثونهماكلرغممناصروهيجرؤلمللحرية""الوافدالمفهومأن

غريبانهجاينهجونبلالتاريخيةأوالنظريةالفكريةبخلفياتهالمجاهرةعلى

لطرجالمناخلتمهيد-شعاراتهقلأو+نتائجهطرحفييتمثلتسويقهفي

واكممالها،الرؤىنضوجتحكمالتيالمطورتجاربكلبعكسمسلماته

يختزللأنهدقيقبشكلأفكارهممناقشةأمامعائقأالمنهجهذاولشكل

يخفيمبادىءإعلانأوواحدشعارءوراكثمرةمسلماتويغيبطوللأتارلخا

الأولى.الجذورالىالارتدادمنمفرولايعلنمماأكثر

الحرية:أزمة

تصوريؤطرهاضوابطعلىأفرادهبينالعلاقةتقوماجتماعيكائنالإنسان

والنصوصالعامالإطارالىوالحاجة()قانوننصوصوتضبطها()دستور

غالباالتيالحقوقحولالبشروصراعاتالطويلةالانسانمسيرةتؤكدهاحاجة

.ءوأهوامطامعورائهاتختفيلافتاتتكونما

يكونوأنالمزايامنممكنقدرأكبرعلىيستحوذأنيريدانسانكلولأن

يصبحجمعيعقليوجبهعرفوجودفإنشيءكلمنالأسدنصيبله

حريتهمنجزءعنالتنازلعلىفردكليجبرالجمعيالعقلفهذا.ضروره

الوطن.قيمةلتوجدالأمرلزمإنحياتهعنيتنازلوأن()النظامقيمةلتوجد

وهذه،راضينأجلهامنتتنازلأهدافبوجودمشروطالتنازلوهذا

ليعوضعاجلماديمكسبعنالمرءفيهايتنازلماديةتكونأنإماالأهدات
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مكسبعنفيهيتنازلروحيةأهدإفأوقيمةأكثرآجلماديبكسبعنه

نفسه.ليكسبمادي

باسمالغربيةالحضارةعرفتهأحدهما:لنوعينالساميالكسبهذاوشقسم

الاسلاميةالحضارةعرفعهوالثاني.والرفاهيةللإنسانالطبيعيةوالحقوقالحرية

فيالأرضوإعمارالأرضعلىالبشريالوجودمنالدينيةالغايةتحقيقباسم

المؤمنة.القولةالدولةإقامةخلالمنالأخرويبالعيموالفوزالاستخلافإطار

:المسلمات

؟ءالبدنقطةنحددفكيفضروكأدالقانونكانإذا

إذاواحدةخطوةتنتقلأنالممكنمنليسإنه":كأاسلبرترانديقولفكما

يبدومابكلعريضتسليممننبدأأنوعليناالديكارتيالشكمنبدأنانحن

نفسهيطرج.دينأي+فالدين،الخلافموضعهووهذا"كانماأيامعرفةإنه

حياةتنظعمتستهدفتشريعيوسضهاعقائديبعضهامسلماتخررمن

مجتمعأيمنهايبدأالتيالمسلماتأنيرلىاللادينيالفكربينماالمجتمع

جذورهامنالإشكاليةنجتثولكي.تمامابشرلةتكونأنينبغيقانونهصياغة

يذهب؟أينوالىالانسانءجاأينمنفنسألقيلأءالوراالىنعودفإننا

فيوهوآخركائنعنبتطورولمإنسانأخلقالانسانالدينيالتصوروفق

أصلعنمتطوراللادينيالمنظوروفقوهو.يعاتبأوبعدديكافأاختبار

ينبفيالدينيالتصوروفقفالقانونهناومنهـس!تهلكوشتجيعيثىحيواني

يهدفالمقابلالعصوروفقولكنهقويإيمانيمجتمعلإنشاءهادفايكونأن

الاجتماعيةالعلاقاتمنالدينموقفعنالنظربغضتويمجتمعءلإنثا
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بتجاهلبالمجاهرةإماوذلكالقانونيقرهاالتيوالسياسيةوالاقتصادية

أحدهمانسقينأمامفنحن.لهاالزمنتجاوزءبادعاوإماالدينيةاالملمات

الدين."يخدم"والآخرالدين"يستخدم"

للأديانالتشريعيةالمسلماتهيالمجالهذافيالخلافموضعوالمسلمات

دين،كلفيالحقهذااثاراختلافعلى""التحريممنسماويدينيخلوفلا

أسكنهوتعالىسبحانهفالله.الحقلهذامثالخيرالسلامعليهآدمقصةوفي

حرمهاواحدةشجرةعداثمارهامنالاكلحريةلهماوتركالجنةوزوجههو

عندماوالشيطان()سياقبارتباطولاللحكمتعليلغيرمنعليهما

نحكم،الخلودحبنفسيهمافيوخاطبالتبرلرثغرةمندخلانمااستنزلهما

ثغرةمندخلتالشيطانووسوسةالعقليدركهبتبريريرتبطلمبالتحريمالله

والبشراللهبينالعلا-لةتواعدأهمأرىكماترسخالقصةهذهأنكماالتبرير،

تخرجلماقاعدهترسيكما،علتهالعقليدركلماحتىوالتسليمالخضوعوهي

".محرمة"شجرةمنظومةلكلأنوهيالانسانيالاجتماعفيتجردةأيعنها

الغربيةالمراجعتعريفاتخلالمننعرفهامحرمةشجرهكذلكوللعلمانية

فهي:لها

أنهعلىأساسايعتمدمحددأمرأوللحياة"رفلةولبسمر:معجمفي

نظامفهيثمومنوتجاهلهاالدينيةالاعتباراتوكلالديناستبعاديجب

الاجتماعيةوالسلوكياتالأخلاتيةالمستولاتأنمبدأعلىيعتمدأخلاقي

".الدينالىالرجوعدونالمعاشةالحياةالىالرجوعخلالمنتحددأنيجب

البرلطانية:المعارتدائرةفيوهي

ظهروتدالغيبياتعنبعيداالأرضعلىالحياةتفسرالمجتمعفي"حركة
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الانسانيةالأموراحتقارالىالمتدينينيدفعقوياتجاهالوسطىالعصورني

ظهرتالاتجاهلهذافعلوكردالحياةبعدومااللهوجودفيوالتاملوالتفكر

والمصالحالحاجاتتطولرنينفسهاوللورتالنهضةعصرفيالعلمانية

وتطلعهمالانسانيةالثقانيةبالانجازاتالناساهتصامبدأعندماخاصةالبشرية

".العالمنيتحقيقهاالى

الأمريكعة:المعارفدالرةفيوهي

الأديانعنومستقلةالطبيعيةالأخلاقمبادىءعلىمبنيةأخلاتيةنظرية"

هواجتماعيفلسفيكنظامائعلمانيةاقترجمنوأول،والغيبياتالسماوية

التفكير.حريةهيالعلمانيةمسلماتوأولانجلترافي1846هليوكجورج

نيالحقلهذامكملةوكضرورةذلكوضمنلنفسهالتفكيرفيانسانأيحق

فيالحقبدونالحقهذاوشهفيفكريةموضوعاتأيحولالرأيفيالاختلاف

".عليهالحجةواقامةهذاإثبات

مثلالحيةالمساللكافةومجادلةمناقشةفيالحقالعلمانيةتؤكدأخيرأ"

وسلطةالروجوخدوداللهووجودوالاخلاقالالتزامبأسسالمتعلقةءالآرا

الحياةفيالموجودسوىآخرخيروجودبعدمالعلمانيةتقولولاالضمير.

حقيقيخيرهوالحاليةالحياةنيالموجودالخيرأنتؤكدولكنها.الحالية

الماديالشرطذلكاكتشافالىتهدفوهي،خيرتهذاحدفيهوعنهوالبحث

العلمانيةوتوكد،الحرمانأوالفقرفييقعأنللانسانيمكنخلالهمنالذي

الضررأوالجنونالىإلاإهمالهايؤديلاالحياههذهفيماديةعواملوجود

تحاربلاوهيالعواملبهذهالتمسكوالواجبوالرحمةالحكمةمنوانه

ذلكومعوالهدايةبالنورغيرهادونالطبيعةتخمصولاالمسمحيةمسلمات
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شروطهاتنشأالتيالعلماليةالحقيقةفيوهدايةنوراهناكبأنتقرفهي

(1.الأبدوالىمستقلةبصفةأيضاوتنطبقمستقلةبصفةوأعرافها

فيالتاليةالنقاطاستخلاصيمكنبنصهانقلتهاالعىالتعريفاتهذهومن

العلمانية:معنى

الرجوعدونتحددالأخلاقيةوالمستوياتالاجتماعيةالسلوكيات-1

للدين.

.الغيبياتعنبعيداتفسرالأرضعلىالحياة2-

خير.ذاتهحدفيعنهوالبحثالحاليةالحياةفيالحقيقيالخير3-

وأعرافهاشروطهاتنشأالتيالعلمانيةالحقيقةفىوهدايةنورهناك،-

الأبد.والىمستقلةبصفةوتنطبقمستقلةبصفة

حتىللدينتركتوهل؟الدينوبينبينهاالمعايشيمكنهذابعدفهل

هناكوهل؟؟أبديوخيروهدايةنورامتلاكنفسهاتدعيوهيالروحانيات

!؟؟غيبدوندين

المسكينة:الحريةهذه

فيملامحهاتلمسيمكنللحريةرؤيتانظهرتالجذريالخلافهذامن

يجعلماوهوالتفصيلاتفيكثيرأوقليلاختلافمعمختلفةمجتمعات

فإذاالحريةتضيةأثمرتكلمافريقينالى-تقريبا+دائماتنقسمالنخةءالمثثغه

عنيعبرلاانتقأئعأسلوكارأيناالحريةلموضوعالواقعيالاطارالىانتقلنا

الأديانءازدراحريةعنيدافعونفهم(العلمانيينمن)خاصةنظريإطار

بمنمابالدباباتالمجتمععلىالانحلالفرضالىويدعونالمقدساتوإهانة
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كونهفرقهوالذيالحجابترتديأنفىمسلمةلفتاةالحقإعطاءيرففون

!عصدتواإنعنهاالدفاععليهمينبغيشخصيةحريةهوشرعيةفريضة

تهم.شعاراومعأنفسهم

الصوابتإهدارمرحلةتجاوزوالانهمإثارةأكثرالمسلماتمعركةوتبدو

عندفاعاالدولةمؤسساتعلىالتطاولمرحلةالىالحريةعيونلأجلالدينية

حقتؤطرالغربيةالمجتمعاتفيودستورلةتانونيةسوابقوهناك،لوابتهم

بالرعايةأولىهيثوابتوجودتؤكدالضوابظلهوتفعالحريةاستخدام

5191الأمريكيةالعلياالمحكمةأصدرتفقدالأنرادحرياتمنوالحماية

كتبالحكمهذاونيوالنظامبالامنالإخلالبعدمالتعبيرحريةيحددحكما

واختلافالسلوكيكونحينما:نيهتالمستقلأرأيافرانكفورترالقاضي

لأمنحراسأيكونونالبوليسرجالفإنالرأيعنبهالمسموحالتعبيرنطاق

علىالفعالةالمحافظةسلطةأنعلىالسواءعلىالسامعينوأمنالمتحدث

برتراندسئلوتد)1(.مطلقةحصانةالمتحدثباعطاءتنحيمهايمكنلاالنظام

مجلسقررلوفعماالبرلمانيوالنظامللديمقراطيةمخلصكرجلرأيهعنراسل

مئليرفضأنهالفوريردهفكانبالأغلبيةشيوعيةبرلطانياتكونأنالعموم

الديمقراطيةلأسسيمنكرالحالةهذهفيالبرلمانلأنوسارضهائقرارذلك

البرلماننأنيعنىالذيالامرديكتاتوريانطاماهـغيمالبرلمانيالنظامومفهوم

قامتالتيالأسستلكلحمايةانتخبواأعضاءهأنحينفيوجودهأساسيلغي

كلها.السياسيةتهاومؤسسابدستورهاالدولةعليها

لقلناالقضيةفيهتثارالذيالمسلمالمجتمعالىرسلمقولةمنانتقلنافإزا

.83صأبرالمجدكسال.العيروحدسةالأديان22910ابررر.الهلال(1)
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لنقضهالدعوهتصبحولالتاليالمجتمعهذاءبنافيالزاولةحجرهوالايمانإن

بالتفريقالصادرالاستئنافمحكمةحكمعنهعبرماوهوالمجتمعلهدمسبيلأ

ثوابتعنءالقضاتعبيرمنالعلمانيينولتيقن.وزوجتهأبوزيدنصر.دبين

علىالهجومبينءالقضا!معلىفعلهمردتراوحفقدالاسلاميةالمجتمع

)1(.الواجبالحيادعنبالخروجالقاضياتهامولدرجةوتصريحاتلميحأالحكم

جامعةمنموقفهميأتيالدولةلمؤسساتالعلمانيينمحاكمةإطاروفي

عاموقعتمشابهةلأزمةتكراروهوأبوفلدنصرترتيةرفضتالتيالقاهرة

القرآنيالقصصعناللهخلفمحمد.دقدمهادكتوراهرسالةبسبب4791

استشراقعةرؤيةالباحثتبنىإذالآنيحدثمايشبهمسموملغظحولهاثيروأ

علىنقاشموضوعالقضيةأصبحتوقدالقرآنيالقصصخلالهامنفسر

لا":تسجيلهيجدردقيقاصريحارأيا"العقادالأستاذفيهقالالجرالدصفحات

الفاصلالحدهوذلك...رأيهعنوحدهمسؤولرأيذيفكللبعةبغيرحرية

فيهيشركالذيالرأيويينوحدهالكاتبأوالباحثعنهيسألالذيالرأيبين

حقهمنليسولكنالقانونحدودفييشاءمايبدياننزاعبلاحقهفمنغيره

سيماولاونشرهبإجازتهالإذنأوتروسجهأورأيهتزكيةعلىغيرهيحملأن

الأمةءأبناجميععلىالدولةبقوةمفروضةرسميةهيئةالغيرذلكيكونأن

كميرةأممالجامعيالنظامالىسبقتناوقد،مجراهاجرىوماالمصريةكالجامعة

الأممهذهبعضفيالجامعاتتقاليدوترجعكثيرةأممالرأيحريةالىوسبقتنا

الرسائلمنعليهايعرضفيماالمبدابهذاتدينوكلهاالسنينمئاتالى

مباحثعلىتحجرأوالآراءحرلةتصادرانهاأحديقلولموالاقرارللاجازة

.77ص5991المحرصةالمنظ!ة-مكممةأنواه'\(
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المفكرين.

ميلادنييبحثمثلأأوكمبمفوردجامعةالىتقدمأحدأأنقظنسمع"فلم

نسمعولمواعجاز.خارقةمولدكانأوطبيعيامولداكانهلالمسيحالسيد

منهيهلايلأناجيلتدولنفييبحثالسورلونجامعةالىتقدمأحداأنقظ

"؟)9(.مجهولينآخرينأناسكتابةأوالرسلكتابة

فوقفهيالوحيدالمطلقهيوالتعبيروالفكرالرأيحريةأنيبدوفما

بهوتنطقبذلكيؤمنونوالذينالدولةومؤسساتوالقانونوالدستوريانالأد

وأحكامهاالأديانقدسيةعنيتحدثمنلكلالتهمأبشعيكيلونأفعالهم

الحردةمنيجعلماوهووالخرافيةالظلاميةخانةفيودصنفونهموشعائرها

حساسيةالموضوعاتأكثريعتبرالن!"الردةحد"مقابلفيعلمانيأ"حدأ"

المتفجر.الحريةملففي

:ردةبدونإسلاملا

ضوابطولهالاسلامعنالمسلمبخروجيتصلإسلاميشرعيمفهومالردة

الردةحدولينبالردةالحكمبينالتفرقةهـشبغيعلمهتترتبوموجباتدقيقة

خلافلاولكنالحدتطبيقشروطفيالفقهاءبينخلاففهناكالقتلوهو

!.عبثاحدهاتطبعقعلىالخلافلكانوإلاشرعيكحكمالردةوجودعلى

أمور:ثلاثةباجتماعالردةوتثبت

.الاسلامعنيخرجهفعلأوقولعنهيصدرأن-1

عنهيرجعفلابهيكفرأنهلهويبينفعلهأوقولهمعنىعليهيعرضأن2

.04999الفضلةدار28-27صصفانكامل.د-جديدةعلصانجةهجمة(1)
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ائتفسيرهذاكانولوالدينعلىالخروجإرادةعدميحتملنحوعلىيفسرهولا

الضعف.شديد

بردتهالمدعيدفاعوسماعالأمرتحقعقبعدمختصقاضييحكمأن3-

.الردةبثبوت

يجاهرمعلنفعلأوبقولتكونأنيجبالردةأنالأولالأمروحاصل

الىالاسمنطاقبذلكليصليبطنعماأحدايستنطقأنلأحدفليسبهصاحبه

.للردةالماديالركنيقعوالمجاهرةوبالإعلانتكفيره

وأعلنهبردتهالمدعيبهجاهرمامعنىيكونأنالثانيالأمروحاصل

الاسلاملأنضيفابدامهماتأوللأيحتمللاالدينعلىالخروجفيصريحأ

مثلهبيقينإلايزولولابالشكيزوللابيقينثابتالشهادتينأعلنمنكلفي

كفرايعدلاواحدأووجهابالإسلامكفركلهاوجوهتسعةؤاحدكلاماحتملولو

.()!الأولىالتسعةالوجوهدونالأخيرالوجههذاعلىحملهوجبصريحا

ولمالاسلامعنلردتهكنتيجةوزوجتهنصر.دبتفريقالمحكمةحكمتوقد

ماوهوبنفسهكتبماردتهعلىدليلهاوكانالمقننغيرالردةحدالىتتطرق

بالنفيالكتاباتلهذهيتعرضلمنصربأنحكمهانصفيالمحكمةعنهعبرت

بتفتيشالقائلينمزاعمينفيماوهو،بهاأقربلنسبتهافيالتشكيكأو

مكتولةماديةوقائععلىءبناالحكمصدرإذعلعهالمدعىضممرفيالمحكمة

إلاصاحبهاعنينفيهالاردةوهيلصرد.بفميرالاطلاقعلىلهدخلولا

كمب.مماالتنصل

مبررولاعنهوالخارجفيهالداخلتحددسياجبلاالاسلاميصبحالردةولدون

.(21/75991/الثعب.الموا.د.والقانرنالثرعبينابوفلدنمر)تفة(1)
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قواعدهبأبسطالمنطقيمليهمماوهيالأديانكلطبيعةفهيذلكعلىلمعترض

بعضهاونشربلالنشرمنتمنعلمالتيوأفكارهنصرمقابلفيهناكأنكما

يرادوكانللكتابالعامةالمصريةالهينةفيالمسلمينالضرائبدافعيبأموال

التيالكمبهذهمقابلنى،القانونبقوةالجامعةطلابعلىتفرضأنلها

تكنلموالتيالممنوعةالمؤلفاتعشراتهناكصاحبهامعيتضامنمنوجدت

بابمنمعهاالتضامنتستحقالانسانحقوقعنالمدافعينحتىنظرفي

وشكريحبيبالسعيدوكمالفرجعبدالسلاممحمدفمؤلفاتالفكرحرية

المتشددةللجماعاتالفكريةالرموزمنوغيرهمعبدالرحمنوعمرمصطفى

لمالدينعلىالخروجولكنالحكمنظامعلىلخروجهاالنشرمنأعمالهممنعت

وأيهماالسيدفأيهماوأمثالهأبوقلدنصركتبلمنعالنظاميدفعمبررايكن

التابع؟

؟؟الدينضدفقظاستخدمتإذاالحريةمعنىوما
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السياقأستيرأه

النصوتشويه

الفاندةشديدهومابقدرالدينفيالتنزيلإن11

بهسرمفهومايكونأنيجببليكونقدوالضرورة

1(والماء...الخوالحجرالخشيندر&مثلما

تولاندالأوروبيالتأليهىالمفكر
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عشرالثامنالقرنفيأورولافيحدثماالآنمصرفييحدثمايشبه

وتنعكس"الطبيعي"الدينأو""التاليهيةبالنزعةيسمىماظهورعند

وتمثل،العلمانيالمعسكرمقولاتفيللنظرلافتبشكلالمدرسةهذهأفكار

المجممعتربةفيلغرسهايجتهدونالتيالأفكارأخطرالطبيعيالديننظرية

وجودتنفيولاللدينبعداثهاتجاهرلالأنهاالأنسبنظرهموجهةمنوتبدو

تقديمهوتحاول""الدينعلىالمباشرةالحسيةالعقليةالمفاهيمتفرضولكنهاالله

فريدةلمقولةهناالرجوع)يمكنفيهقدأسةلا"بشريثقافينتاج"باعتباره

والنصوصوالعباداتالغيبياتتصبحولالتالي(المقدسأنسنةعنالنقاش

تولاند؟"عنهيعبرماهوالعقلمصدرهافكريةقيملتجليأشكالمجرد

الفائدةشديدهومأبقدرالدينفيالتنزيلإن":بقولهالتأليهيالفيلسوف

الخشبندركمثلمابيسرمفهومايكونأنيجببليكونتدوالضرورة

.(1").الخء.والمالهجروا

الذيالأمراالتنزيلوليسالدينهذالمعرفةالوسيلةهي""الطبيعةوكانت

والعلمالسياسةفينظرياتهوقوانينهاالطبيعةعلىالغربيبنيأنعليهترتب

الذيالصراعالقرنهذافيالفكرتناقضاتوتمجلى)2(والأدبالفنفيبل

والرباالقروضشرعيةحولثوليكيةالكاالكنيسةورجالالتجارطبقةبيننشب

فيالتجاررأىوقدوالانتاجيةالعمرانيةالمشروعاتنجاحفيوأهميتها

بذلكففهمتوالاقتصاديالاجتماعيالتقدمحركةلدفعوسيلةوالرياالقروض

.(3)مصالحهامعتتفقالتيوبالطرسقةتربالذيالنحوعلى

(N)17صعرضرشى.المجةونهابةالعقلعصرءحاصعددالقاهرة،.

بعدها..731صيقلاا(2)

176-175ص.الابق-اليجةونهايةالعقلعمر)3(
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أبوزيدنصرإلىتولاندمن

فيمنشور)وبحثهالمستنيرالباحثيختارأنالطريفةالمصادفاتمنولعل

الرباممالمستنير(مفكرعنخاصعددوفيالقاهرههيمستنيرهمجلة

فيتأخرتالتيالربامعركةمنخفياجانبالناليوضحللدينالنفعيوالتفسير

العلاتةتكلونلاوحتى،)مستنبر(مفتيحسمهاحتىأوروباعنترنينمصر

المتصلةنصر.دمقولاتمننموذجا"ننقلغامضةيحدثوماكانمابين

يلي:ماءجا26/6/5991فيالعرييجريدةمعلهحوارففي.بالأمر

حيثياتمنالشديدةالاتهاماتمنعددااليكنحملنحن:العرلي*

بينبالمساواةتقوللأنكالميراثآياتتنكربأنكلديهممتهمفأنت:خصومك

.والمرأهالرجل

اقرآنآياتواستعراضالكليالشريعةمقصدخلالمنفأجاب*

هوالمرأةمنالاسلامموقفأننرى(وسلمعليهالله)صلىالرسولوأحاديث

تتمتعميهالمرأةتكنلمسياسياجتماعيسياقاليوالاحترامالتكريمموقف

ويلقيالزوجأسرةمنرجلفيأتيزوجهايموتامرأةأنيكفيتكريمبأي

يتزوجأنيستطيعالرجلكانبينماالجاهليةفيأبداتتزوجفلاءالرداعلمها

.واردةغيرالميراثمسألةوكانتأقصىحددونءالنسامنءشاما

الرجليذكرالقرآناللهرسولياله:قالتالنبيءنساإحدىأنمرةوحدث

المذكرتشملالمذكرصيغةأنالعرليةاللغةنينعرفونحنء؟النساعنفماذا

عربينصأولالقرآنولدأمستجبباالقرآننزلوهناالعكسوليسوالمؤنث

والمسلماتوالمسلمينوالقانتاتوالقانتينوالمؤمناتالمؤمنينعنيمكلم

اللذين.بمعنىوالأنثىالذكربينمساواةاللغةمستوىعلىهناكفأصبحت

o b e i k a n d l . c o m



فحددهاحدودـللزواجفيهيكنلمسياقفيالمرأةمنللاسلامالعامالموتف

معوالاسلامفالقرآنالنصففأعطاهاميراثفيهيكنلمسياقونيأردعةفي

السياقالآن.تحارببلوتعملوتسانرتخرجأنلهاسمحضدهاوليسالمرأة

فيأستاذةزوجتيوابتهالبالجامعةأستاذمثلآأنااختلفوالمجتمعاختلف

بينيللأفضليةوجههناكهلإذنكذلكوهيالدكتوراهطلبةأناتشالجامعة

كانإذانقولوحينالوعيوتطورالآناختلفأتولكماوالسياق؟ولينها

جاءلوفهلشيءعلىنيهتحصلتكنلمسياقفيالنصفأعطاهاقدالقران

قديكونالرجلمثلونعطيهاالوتائععلىالحكمننزلوقالاليوممجعهد

عامةقيمةعنيتحدثالدكتورأنالواضحمن(بالنص.هـ.)أ"؟القرآنخالف

الثانيةالمرحلةاماالرسولعهدفيالاولىالمرحلةكانت"المرأةتكريم)،هي

فيتأثرإصلاحيمشروعنظرهفيفالاسلامنفسهنصريدعلىتبدأالتيلهي

نأبدفلاالمجتمعتغيروطالمااجتماعيةظاهرةلأنه""السياقبأحكامه

دعوةهذهأنخطابهفيعنهالمسكوتكاشفيننقولونحن،النصوصتتغير

ماأنالعظيمالمجتهدفاتوقداللهعبادةمحلالواتععبادةلإحلالمباشرة

منها:عدةأسئلةيطرح+بصحمهجدلاسلمنااذا+فعله

للتطوير؟اتجاهابالذاتالمساواةلماذا9+

-2LL؟واحدةمرةلامراحلعلىالمساواةهذهتتملاذا

لهاتعولضاالرجلنصيبعنالميراثفيالمرأةنصيبنزيدلأولماذا3+

فاتها؟عما

فيقرأهمنأكثريقبل()السياقعلىطرأالذيالمزعومالتغيرأليس

؟اتجاهمنأكثر
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سوى+هومنهجهحسب-يبررهالاللمساواةالعظيمالمجتهدفدعوة

بقيةعلىيرجعهموضوعيمبرريبررهلاحكمأأصدرقديكونأنأيالتحكم

بعدجديدةزكاةفقهإبداعيقتضيقدالمنهجهذاأنكما،الممكنةالاحتمالات

العدهأحكاميهدركما.الدولاروسيادةالاتمصاديالنشاطأنماطتغير

بالوسائلالرحماستبراءعنالتأكدلإمكانزوجهاعنهاوالمتوفىللمطلقة

الدكماتوريالقمعيالمناخيوفىلملماذاأدريولا...الطلاقلمجردالعلمية

صدورنيدور()السياقلهذافيكونطويلةسنواتمنذمصرتعيشهالذي

مواطنمليونلستينالحريةتحقيقفيتساعدتحرريةثوريةاجتهادات

؟؟المستنيرةتهلاجتهادايتشوقون

النصفهمسياقفيهامسؤالأمامالبابتفتحبالذاتالأطروحةهذهوإن

أحكاممنفكثيرحكملكلعقليةعلةعنالبحثالبعضمحاولةوهوالقرآني

الأحكامعللتلمستحاولاجتهاداتهناككانتوانتعلملهايمكنلاالقرآن

مدلوله،منجزءاتشكللاالقرانيللنصعاتقراتظلالاجتهاداتهذهولكن

ساتطتبريروهوالفقيربجوعيشعرالغنيجعلهدفهالصيامبأنمثلاكالقول

وأالمتقدمينمنأحدبهيقللمماوهوالفقراءعنالصيامإسقاطيستلزملأنه

جاءإنمالانه(المرأة)تحريراستهدفتدالاسلامبأنالقولأوالمتأخرين

فيخطوهأويساريانهضولأمشروعأيكنولمالفطرةعنتعبرالتيبالأحكام

.!الفرنسيةالثورةأهدافنشرطرلق

بالرجليساوهالمالميراثفيالرجلنصفالمرأةأعطىالذيالاسلامإن

يدبالرجليساوهاولمالأسرهداخلالقوامةحقيعطهاولمالزوجاتتعددفي

)جنسبا(العالمعلىتنفتحأنمنحرمهاأنهكما،الإمارةتوليأوالشهادة
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يكونفهلالمشروعةغعروالعلاقاتالمحرمالنكاحمنعديدةأشكالخلالمن

؟!ا.؟جسدهافيالتصرففيحريتهاعليهاضيقتدبهذاالاسلام

عليهالحكمالخطأومنمركبالانسانمنبلالمرأةمنالاسلامموقفإن

المتحدثونيحاولماإلايبقىولا()الصورةملامحفيهتضيعبسيطبشكل

الفطرةعنتعبيرا"الاسلامءجافقد)إطار(منعليهايفرضوهأنالاسلامعن

المطلقة.العقلسيادهعنلا

المعركة+فيمثيرفصلوهي-حارتناأولادروايةنشرصاحبتوقد

ففي،المعركةخلفياتعندتيقبشكللتعبراستعراضهاالمهممنكعابات

للروايةالكاملالنصممضمناالأهاليجريدةنشرتهالذيالخاصالعدد

هذهوتعكس(الدينيرفضهلا)ماسياقليوضهاالوقتنفسوفيالممنوعة

عامةقيممجردالىيحولوالذيللدينالنسبيالبشريالمفهومالكتابات

أحكامهاأوشكلهاتغييرالىعصركلفيوتحتاجبالأساسالعقلمصدرها

الأمن--)العدالةهوالعالمأمينمحمودنظرفيفالدينالعصرلتناسب

والرخاءوالأمنوالغدلو)المحبة(التقدم-الخير+المحبة+الحرية-الكرامة

منمحمدحتىآدممنجميعاالأنبياءيقولهكذاجميعأللناسحقوالسعادة

بوساثلهمالأنبياءكانما)بل(جميعاجهادهمجوهرهووهذاتاسمحتىأدهم

تلكأجلمنونضالأالمقاومةعنتعبيراإلاالمتنوعةورسالاتهمالمخعلفة

.(الناصعةالجوهريةالحقائق

ادممنالرسالاتأنيضيفأنالقاطعالتقريرهذافيالعالمفاتوقد

لبوهوبالموحيدوصفماكلتبلءجا(وسلمعليهاللهمحمد)صلىحتى

()الاسلاماسمها(وسلمعليهاللهمحمد)صلىرسالةوأءالأنبياكلدعوة
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وصفاتهبذاتهوتعالىسبحانهاللهوأنوالتسليمالانقيادمعناهعربيلفظوهو

المشروعدائرةمنبالدينتخرجحقائقوهيالبشرحواسإدراكمجالخارج

حقائقهمنوتجعلءهوراوماالكونتشطوأرحبأوسعدائرةالىالسياسي

.الادراكفوقمصدرهالأنتجاوزهاالبشريللعقليمكنلامطلقات

والمصب:المنبع

علىلاكلامهعلىالمرءيحاسبانالاسلاميالفكرفيالقاعدةكانتوإذا

الفكرهذامنالمحتملةالمخاطرفإنيقلهلمبقوليكفرلاحتىكلامهمقتفى

واتعةونختار،غيرهأولنصرنسبتهعنالنظربفض""مقتضاهمناقشةتوجب

فيعنهالمسكوتتكشفالقرنهذهأولفيوقعتبريطانياتاريخفيشهيره

الداخليةإنجلترامسائلمنمسألةأنالتاريخفييحدثفلمالدينعنحديثهم

تحولتصةوهي()الأفخارتسياقصةأخذتهالذيالدورالأهميةمنأخذت

نأعندهمالإنجيلرواهاكماالعقيدةهذهوأصلالمسي!جسدالىوالخمرالخبز

وودعهمتلاميذهمعتمشىءالسماالىصعودهقبلالسلامعليهالمسيحالسيد

جرعةوشربجسديهذاكلواوقالالخبزمنلقمةتناولالمائدةعلىهووبينما

دمي.هذااضلوا:وقالالخمرمن

والخمرالخبزأنمؤداهاعقيدةالنصرانيةفيالكلماتهذهمنفتكونت

هوعندهمالقسيسكانولما.مجازألاحقيقةتماماالربجسدالىيستحيلان

لقمةيعناولأنالكنعسةفيالتقديسعنديومكللهبدلاكانالمسيحخليفة

المسيحبهاتفوهالتيالكلماتيتلفظوهوالخمرمنرشفةولشربالخبزمن

الخبزهذاتحولذلكفعلفمتىالحوارفيمععشائهءثناأنيالسلامعليه
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وس!مونهالخبزهذايوضعولذلك،مجازالاحقمقةالربجسدالىالخمروهذا

نأباعتباروذلكلهوسمجدونالكنعسةمنالمذبحفوقثمينحقفي()القرلان

الحقيقي.بالحضورفيهالإلهحضورهـسممون،نفسهالالههوالقربانهذا

الىأكثرهمعقيدةتزالولاجميعأالمسيحيينعقيدةهيهذهكانتوقد

أتباعهعندالاعمقادتغيرالبروتستنتيالإصلاحجرىعندماأنهإلا،اليوم

وتذكارارمزمجردانهأحقيقةلأمجازهذاإنوقالواالحقيقيالحضوربقضية

كنائسفيوصاروالهوالسجودالمذبحفوقالقربانوضععنوعدلوا

الحائط.منبهخاصتجولففيالقرلانهذايجعلونالبروتستنت

رأيهايتفقلم(بريطانيافيالعليا)الكنيسةالانجليكانيذالكنيسةولكن

مسألةوأصبحت؟زيا01م!أمحقيقياالتحوليكونأنالقربانقضيةفي

أمرتعندئذعاه!انشقاقمنفيهاوخيفاليساروالوسطاليمينبينخلافية

المشكلةلحلكانترلريأسقفرياسةتحتالأساقفةمنمجمعبتأليفالحكومة

حل.الىيوفقولمطوللاالمجلسفانعقد

وتمالقضيةفييبتوابأنالأساقفةهؤلأءعلىالحكومةألهتوأخيرا"

الخبزكونمعالأغلبيةوكانتالمطارنةمنستةمخالفةمعبالاكعرلةالتصويت

عبادتهماتجبوعليهالمسيحجسدالىالكاهنقداسفييستحيلانوالخمر

المذبح.أعلىفيووضعهالهماوالسجود

هذهفيالفصلالقوليكونأنلبريطانياالاساسيالقانونكانولماهذا

هوالذيالصلاهبكتابعملأاللورداتومجلسالعموملمجلسالدينبةالقضايا

وكانتاللورداتمجلسالىالمطارنةحكمأحيلالانجليزيةالأمةمرجع

المناقشاتتبلغهلمماالملأاهتماممنبلغتمتعددهجلساتفيهللمناقشات
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ءتجافلماالأساقمةمجمعقراراللورداتمجلسأيدوأخيرا"مسألةأيةفي

الأساتفةمجمعوحكماللورداتمجلسقرارنقضالعموممجلسالىالقضية

)1(.منصبهمنكانتريريأساقفةرئيساستعفيهذاأثروعلى

فمجلسالمسيحيةرموزأقدسمعالغربيةالحضارةلتعاملنموذجإنه

علىبالتصويتتام(المستنمرين)بالمجتهدينمليءانهالمؤكدومنالعموم

الكنيسةرأسوأقالبالأغلبيةالأساقفةرأيونقضالغيبقضايامنقضية

بتطوريتطوروأنه(ثقافي)نتاجالدينأنلفكرةومباشربسيطتطبيقوهو

طبعةتصدرفقريبأ،يتطورزالماالسياقلأنالمسيرهتتوقفولم()السياق

تعديلاتوهيالنصعلىتعديلاتتحتويبرلطانياديالانجيلمنجديده

اللهبأنتوحيأومعنىتحملكانتعباراتفيهاتغيرتفقد،الدلالةشديده

فيالذينوامناأبانا)فاصبحت(السمواتفيالذي)أباناممل""ذكر

تبرئةالانسانبهاالمقصودكانعندماANكلمةحذفواكذلك(السموات

.المرأةضدالجنسيالتحمزتهمةمنللدين

وحلتالسلامعليهالمسيعبقتلارتبطتحيعما()اليهودكلمةوحذفت

النص:كانتسالوينكيلاهلالاولىبولسرسالةففيء()هولأكلمةمحلها

منأيضاهمكماعينهاالآلامتلكعشيرتكمأهلمنأيضاأنتمتألمتمالأنكن

الأنكمالتغيير:بعدأصبحوقد(وأنبيائهميسوعالربقتلواالذينالعهود

والأنبياء(.يسوعالربقتلواالذينهؤلاءمنأيضاهمكما...تالمتم

الكلمةكانتاولمالشرأوبالخطيئةأحيانأترتبط()الظلمةكلمةكانتولما

الجديدةالطبعةمحرروقررفقدءالسمرابالبشرهالانجليزيةفيترتبط()الظلمة

.002-79صهاهى.الملمونتأكرلماذا(1)

o b e i k a n d l . c o m



وحذفواء،السوداالشعوبلمشاعراحتراساوجدتأينماالظلمةكلمةحذف

رئيسصرحكماوحجتهموجدتحيثمااللوردأي()السيدأيضا،كلمة

لاولذلكومسودسيدفيهيوجدلاعصرفينعيشأنناالمحررلنمجموعة

وتفوق(المسيح)السيدأو(سيدناالربأيها)مثلتعبيراتاستخداميجوز

)اليدالىالمقدسالكتابفيإشارةأيحذفواحينأنفسهمعلىالمحررون

الطبعةهذهوتصدرأعسر()شخصأيمشاعرجرجخشيةللرب(اليمنى

كبرياتإحدىوهيللنشراكسفوردجامعةدارعن()السياقلتغيرالمستوعبة

1(.)العالمفيالنشردور

:لازمتوضيح

المختلفةالطيفدرجاتبينالجزثيةالأختلافاتأنعلىالتأكيدهناينبغي

إنكارفعدمالاخرعنمنهاكلتمايزيعنيلاالفكريةالمدرسةهذهتكونالتي

كانمناخمننقلتالظاهرةلأنضروريدفاعخطأولاهووالتنزيلالوحي

نأكماالمدينشديدمناخالىومؤسسةنصوصاللدينمعاديةبتياراتيموج

والتي6591السوفيتيالشيوعيالحزبمؤتمرمقرراتمعيعفقالموقفهذا

قيممنفيهلماعموماالأديانمنالشيوعيةموقفمنالاسلاماستثناءأقرت

له.رؤشهمحسبثورية

الاجتهاداتهذهكلءوراأنالأعتبارفيوضعهينبغيالذيالأصلأنكما

أصحابيعطىماوهووتركهللحركةقوانينفيهأودعثمالكونخلقاللهأن

ذلكيشكلأنغيرمنالواقعمعليتوافقالدينتطولرفيالحقالنظريةهذه

مطر.جيل.95991//17الاهرأم(1)
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يودعولمقوانينالكونفيأودعاللهلأنسماولةتعاليمعلىخروجا

.تشريعات

المعاملفيصحتهتختبرعلميةإشاراتمنالدينيةالنصوصفيوردفما

تاريخيةمصادرaتؤكدلممالهتيمةفلاتارلخيةمعلوماتمنفيهاوردوما

لتوصيلالأدياناستخدمتهاأساطيرفهيوالخوارقالمعجزاتاماأخرى

أمامنحنبلمتأملشطحةولاعالمكبوةأمامنلسناولالتاليللعامةأفكارها

إلاخلودولالعصربشريألقافيانماجاالاالديننيترىلامعكاملةمنظومة

شكليحددأنفللعقلبالأساسالعقلمصدرهاالقيمهذهأنوبماالعامةللقيم

مثلعديدةبعواملوجودهأشكلوشأثرالناسحياةليوجودهاوحدود

.(الكليةو)المقاصد(و)المصلحة()السياق

فيلما(ومثقفين)متخصصينالاسلاميينإهمالبأنالإقرارالإنصافومن

تحيزاتمنالانسانيةالعلومفيالمستخدمةخاصةالفربيةالبحثمناهج

هداجعلقدالمعرفيةومفاهيمهالغربيالحضاريالمشروعمصدرهامسبقة

أنهميدركونلاوهمخرافيطرجمواجهةميالعلميالطرحيبدوالطرج

فيهمكانلامجالفيالموضوعيةبسيفمخالفيهميرهبمعسكرايواجهون

الانسانيةالعلومفيالموضوعمةإنبلالانحيازمنفيهمفرولاللموضوعية

)9(.والموضوعالذاتبينحمممتداخلثمةلأنذاتيتكعنتكشفأنعموما

بنفسهالنصيقررهماالقرانيللنصءتهاقرافيالمدرسةهذهأهملتوقد

لاالفهمفهذا،متشابهةلامحكمةآياتفيوردتأحكاه!منطبيعتهعن

نأدارسيهمنيقتضيالذيللمنهجحمايةالقرآنبتشويهإلالأصحابهيستقيم

للديهوروالرأي.39ص17/9/5991.عالجديد.الدا.الاصةلصالحالاهـيختوظفمنحذار(9)

المعروت.المؤرخالدسوتىعاصم
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أمروهومختلفأمنهجايقتضينوعيأاختلاناالمسيحيةعنيختلفأنهيقدروا

واليهودية.المسيحيةوتارلختاريخهبينبسيطةمقارنةأيكذلكتؤكده

إلاالقرآنتحرلفوجودعنالمتناثرهالرواياتعلىفيهالمبالغالإلحاحوما

وكذلكبشرلاىنماجاكونهلتأكيدعليهالبشرلةالصبغةإضفاءفصولمنفصل

منجمانزولهوبينالمحفوظاللوحفيخالداكونهبينتناقضافتعالمحاولة

مسارتحديدفيالبسريالدورلإثباتمحاولةهيمتفرقةحوادثيعالج

أسئلةعلىيجيبأن(اليهيهدفما)ضمنيهدفكانالقراندامفماالتنفلل

واقعهمأسئلةعنليجيبيطوروهأنالمجتهدينحقمنفإنالأوائلالمسلمين

ومعانيالإعجازأوجهكلمنالنصخلويعنيماوهو()السياقتغيركلما

القداسة.
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والمن!العي

لعضاوةوا

وحرحةواقعةكلشيء،"كل

نموذجعنوتعبرئقافيئعكلها

11معرفهةرؤيةوعنمعرفي

المسيريعبدالوهابد.
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أفكارهمناقشةفإنبحوثوعدةكتبنجتلاثةللترقيةتقدمقدنصركانإذا

نأيمكنالمنهجمناقشةأنغيرهذاكتابنامثلفيعسيراأمرأيصبحفيها

الخطاب"نقدويشكلأوضحبشكلأبوزيدنصرفكرلفهممفتاحايشكل

"ظاهرهمقدمتهفييقولكمايناقشفهوأعمالهفيائعقدواسطة"الديني

سوىليستجوهرهافيالعلمانية"أنمقدمتهديولقرر")1(لديني14ا

كماللدينعلماليةءةقراأمامفنحن")2(للدينالعلميوالفهمالحقيقيالتأويل

معهاالتعاملفيومنهجاالظاهرهمنموقفاتعنيكلمةوهيالرجليحدد

منالمبطلونلهيروجماوليست"العلمانيةعنبقولهوضوحارؤشهنصرويزيد

يخلطالدينيالخطابإنوالحياةالمجتمععنالدينيفصلالذيالإلحادأنها

السلطةفصلأيالكنيسةعنالدولةفصلبينخبيثماكروبوعيعمدعن

ممكنالأولالفصلوالحياهالمجعمععنالدينفصلوبينالدينعنالسياسية

الىالوسطىالعصورظلاممنفخرجتبالفعلأوروباحققتهوقدوضروري

المجتمععنالدينفصل-الثانيالفصلاماوالحريةوالتقدمالعلمرحاب

1()3(.للعلمانيةمحاربتهفيالدينيالخطابلهيروجوهمفهووالحياة

بالكهنوتيعترفلابهينادونالذيالاسلامأنكلهذلكفوق"ولزعمون

عنويحدثنانفسهفيناقضتنتهيلاالدينيالخطابعجائبلكنيقبلهولا

أورولافيالوسطىالعصوركنيسةفعلتوهلوالفنونوالآدابالعلومأسلمة

)4(."ذلكمنأكثر

.96ص-يخادار-4999-2ط-اصوزسدنصر.الهطابنتد(9)

L.6صالابق(2)

.،6صالابق)3(

(L)6،صالابق.الخطابنقد
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دناعهفييقولإذاللهخلفمحمد.دللعلمانيةالمفهومهذاعندافعوقد

السلطتينإحدىتكونأنضدهيوإنماالدينضدليمستالعلمانيةاننصرعن

ذلكعلىأدلوليسالتابعةوهيالأدنىهيالأخرىالسلطةوانالعلياهي

السلطةشأنفىفيهاالسياسيةالسلطةتتدخللاالعلمانيةالدولأنمن

تتدخلولاالدينيةالسلطةشأنفيفيهاالسياسيةالسلطةتتدخلولاالدينية

والحكومةدورهاتؤديفالكنيسةالسياسيةالسلطةشأنفيالدينيةالسلطة

الدولفيالقائمالوضعهووهذاوخصوماتاشتباكغيرمندورهاتؤدي

1(.")واسبانياوفرنساانجلترامثلمنالعلمانية

بهااستشهدالتيالدولأنأولهاوجوهمنالحقبقةيجافيالكلاموهذا

هذافيلهاتعرضتالتيالأفخارسعتاوقصةتؤيدهولاقولهتنقضاللهخلف

لدرجةالسياسيةللسلطةالسيادهتجعلالعلمانيةأنتؤكد()2الكتاب

تعريفانثانيها،القصةهذهفيحدثكماالعقيدةتغميرحقإعطائها

رفلة"ويبمشرمعجمفيفهييقولانمايناقضالغربيةالمراجعفيالعلمانية

الاخلاقيةالمسموساتأنمبدأعلىيعتمداخلاقينظامو"((للحياه

دونالمعاشةللحياةالرجوعخررمنتحددانيجبالاجتماعيةوالسلوكيات

يتمالتيالاجتماعيةوالسلوكياتالأخلاقياتفهل"الدينالىالرجوع

؟!المجتمععنالدينفصلعدمتعنيللدينالرجوعدونتحديدها

فلماذاوالمجتمعالدينبينتفصللاعلمانيةبصيغةتبشرانكنتماوإذا

منبدلاآخرباسممذهبكماتطرحانلاولمازارابتهاتحتالوقوفعلىتصران

دعوتكما؟علىرايةالعلمانيةاسمعلىللإبقاءوالتحريفوالتحويرالتعديل

المفللة.اليهدبةوايتارصالقاهرةحاممة-13ص-5991يريخو.خاصعدد-الاهالي(9)

الهرية.وحدالردةحدبعنوانفصلفى()2
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:والموضوعالذات

في:تلخمصهايمكنالدينيالخطابعلىمآخذعدةنصريرصد

)9(.والموضوعالذاتبينيفصللا1+

فيالغربتاريحمستغلأللغربينسبهابأنالعلمانيةمنالناسينفر2+

أمتنا)2(.استغول

ماوهووالمعرفةالعلممعاداةنفسهعنلينفيالدينويةمصطلحاستخدم3+

الاسلامإنمقولةمعيتناقضماوهوالأخرويةتمثلالاسلاميةالحركةيجعل

.)3(
ي!اوديند

)4(.الغربيةالحضارةمنالموقف،-

)5(.الدينيالنصتاريخيةإهداره.

بينالفصلبعدمالإقرارفهو-الردأقولولا+للنقاشالطريقيةبداأما

أزمةفيماأهملأنهالسياقلنهايةتأجيلهافضلكنتوإنوالموضوعالذات

للغربالعلمانيةينسبونالاسلاميونكانوإذا،أبوقلديعانيهاالميالمنهج

مؤسسةفيهكانالاسلامتارلخفلاومضمونانشأةالغرببضاعةبالفعلفإنها

حركةتاريخهفيتنشأحتىالمادة/الطبيعةحولالتمركزعرفولادينية

علاقتناتاريخعلىواضحاحكمايسجلوهونفسهنصرإنبلعلمانية

الاجتماعيةوالعلومالفلسفاتمنموقفهقطبسيدالشهيدعلىينعيبالفرب

عنبعيدا-موقفوهوالغربيةالماديةالسلعباستيراداستيرادهامبرراالغربية

.78صصابقمرجع-الدينيالخطابنقد(9)

2 I)الابقAT o.

.ALصالابق)3(

.29صالسابق(4)

.،9صالابق(5)
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بخطأ.خطأيبرر-الحضاريةالخصوصيةمفهوم

ننونممارسةعلىالمعتادالمريبمنهجهومصطلحمنالهروبعنوالحديث

نسبةالعلمانيةإنالبدايةمنيقولونفالاسلاميونالعلميالبحثباسمالخداع

الىوذهبباليقينللشكتطعاالعالمانيةيكتبهاولعضهمللعلموليسللعالم

الأففانيالدينجمالوالاستاذاالعقادمحمودعباس""الارهابيالمفكرهذا

فيالعلمانيةوتعرلف،"الدهرلينعلىالرد":بعنوانمشهورةلهرسالةفي

"بفتحالعلمالىنسبةأنهاالعربيةالدولمجمععنالصادرالوسيطالمعجم

المصطلحومدلولالفكرةبأصلفالوعي(1)العالمبمعنى"اللاموسكونالعين

مثلهعبقرياكتشافالىيحتاجلابعيدزمنمنذالاسلاميالفكرفيموجود

."أخروي"الاسلامأنيعنيذلكبأنالقولأو

سوىتعرفلاعقليةعنفيكشف"ودنيا"دينإنهمقولةمعويتناقض

ظاهرةعلىالعدمأوبالوجودحكمعنويبحثونقيضهالشيءبينالانتقال

الذيالوسيطةمفهومعلىالشديدهجومهيفسركماماديةولامعمليةليست

الإسلامأنفهولهإيضاحمنكانوإذا.يفهمهأنالعقليةبهذهيستطيعلا

فقطالدنياغيرتعرفلاالتيالعالمانيةعنيميزهماوهذافقظدنيوياليس

وتصور(الزمانفي)كامتدادالوجودبعدوماللوجودتصورلهفالإسلام

العالمإدراكغيرالعالموتصور(المكانفي)كامتدادالوجودءوراوماللوجود

.لتفسيرهالأطرودضعالعانييضبطفالأول

تية:الذاهيالموضوعية

الظواهرتحليلفييستخدمائذيالمنهجتحيزاتنتائجمنهينقاطتبقى

.م0891القاهرة-624ص-2صالعريةاللغةمجمع-الوشطالمعجم(9)
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إشكاليةأوالموضوعيةالنقاطهذهوأولللشهجعامةمناتفوستعالجها

اجتماعية.ظاهرةالدينيعتبرونصر+الأجتماعيةالعلومففيوالموضوعالذات

والحياد،الانحيازمنبدلاأنهوترىالموضوعيةبوجودتؤمنلامدرسةتوجد

إنهمبلوالموضوعالذاتبينحميمتداخللوجودوذلكموجودغيرنظرهمفي

)1(.ذاتيتكعنتكشفأنهيالموضوعيةأنيرون

مناهج؟أممنهج

المنهجأحدهماللبحثمنهجانهناكأنيرىمنهناكالمنهجمسألةوفي

هومافىللتشكيكيدعوبلمسلماتبوجودالسماحعدمعلىويقومالعلمي

علاته،أبداعلىشيئايأخذولاوالتمحيصوالتحقيقبالتجريةويؤمنقائم

مأسوفغيرواندثرتانهارتثمالشوامخكالجبالكانتالنظرياتمنكثير

منالمختلفةالعلمفروعفيالمنهجهذاءمساصباجالعلماءوكلارس،عليها

العلماءيهتمولابيولوجياورياضياتاوكيمياءاوفيزياءاوهندسةأوطب

المنهجعنجذريافيختلفالايمانيالمنهجأما،دينهمفيولاعقيدتهمفي

شيءكلولخضعالمادياتغيريعتمدلاالعليالمنهجكانفإذاالعلمي

التصديقهوالايمان.الطبيعةءوراماينشدالايمانيفالمنهجالحسيللقياس

وأملموسةغيرالايمانقواعد،العلمعكسالبراهينعنالبحثثمأولا

ولالقدرالآخرولاليوموكتبهورسلهوملالكتهباللهتؤمنأنالايمان،محسوسة

القلب.منينبعوالايمانوشرهخيره

للآخرأحدهمانخضعانالخطورةومنمتوازلينطريقينوالايمانللعلمإن

عاصم..دأالمعروفللمزرخوالرأي-13ص-5991تجبر.17عدد.الجديد،الدامجلة(1)

.حلرانحامعةالادابكلةعميدالدصرتى
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الىشيءكلأرجعناوإلاالبحتةالعلومعلىالايمانيالمنهجتطبيقيصحفلا

الأمورعلىالعلمىالمنهجتطبيقالخطورةمنأنهكماللتغييرقابلةغيرثوابت

نصر)1(..دمعحدثقدماهذايكونوربماالعقائدية

جميعفييطبقواحدمنهجهناكليسأنهيرىذلكمنقريبرأيوثمة

الرياضياتفمنهجالمتنوعةالتخصصاتوفقمتعددةمناهجهناكوإنماالعلوم

مامنهجغيرالإنسانيةالعلوممنهجغيرالتجريبيةالعلوممنهجغيرالبحتة

الصالحغيرالتخصصفيالمناهجأحدتطبيقالخطأومن.إلخ..الطبيعةءورا

.(2)له

:المسيريالىقطبسيدمن

للشهيدطوللةعباره"الدينيالخطابنقد"كتابهفيأبوزيدنصرينقل

اتجاهاتإن":فيهيقول"الطريقفي"معالمالشهيركتابهمنقطبسيد

والمشاهداتالملاحظاتعدابجملتهاالنفسعلمواتجاهاتبمجملهاالفلسفة

التفسيراتواتجاهاتبجملتهاالأخلاقومباحثلهالعامةالتفسيراتدون

لاالمباسرةوالمعلوماتالمشاهداتعدافيمابجملتهاالاجتماعيةوالمذاهب

نأأي+عنهاالناشئةالكليةالتوجيهاتولامنهاالمستخلصةالعامةالنتائج

وحديثأقديما-الاسلاميغيرأي-الجاهليالفكرفيكلهاالاتجاهاتهذه

التصوراتهذهعلىوقائمةالجاهليةواعتقاداتبتصوراتمباشراتأثراثرهمتأ

للتصورظاهراءعداالمنهجيةاصولهفييتضمن-كلهايكنلمإن-ومعظمها

لاإنسانيتراثالثقافةأنحكابةإن،خاصةالاسلاميوللتصورجملةالديني

البحتةبالعلومتتعلقعندماصحيحةحكايةهيدينولاجنسولالهوطن

89ص-خاصعدد-الايمانيوانهاجالعلمىالنهج-مصطفىعدالفتاحعلى..دأ-الأهالي(9)

نصار.حسين.د.أ-69ص-5999يويخر-خاصعدد-الأهالي(2)
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الفلسفيةالتفسيراتالىالمنطقةهذهتتجاوزأندونالعلميةوتطبيقاتها

نفسرهللإنسانالفلسفيةالتفسيراتولاالعلومهذهلنتائجالميتانيزيقية

ولكنهاجميعاالشعريةوالتعبيراتوالأدبالفنالىولاوتاريخهونشاطه

(.N)؟العالميةاليهوديةمصايدإحدىذلكءورافيما

تدركه،إنهانقولأننستطيعولاالخطرتستشعررفلةتعكسالعبارهوهذه

المسيريعبدالوهابالدكتورقدمهالهاحديثةابستمولوجيةصياغةأنغير

مرحلةعبرتالعلومفيالتحيزلإشكاليةخصصهامهمةعلميةندوةفي

المتكامل،المعرفيءالبناالىالشرعيالحكموتجاوزتالإدراكالىالاستشعار

قطبفسيدالتاريخيينوالظرفينالرجلينبينماخلافهوالموقفينبينوما

تآمريامذهباالتفسيرفييذهبقطبوسيدعبقريعالموالمسيريبارعأديب

الذيالجاهليةومصطلحأكثرأمامهالرؤيةلوضوجربماالمسيريمنهتخلص

"."الماديةالمسيريعندمحلهحلقطبسيداستخدمه

ماأنالأوروليونالباحثوناعتبرفقدنصر.دمنهججذوربعرضولنبدأ

منهاستمدواثمومنوالتقدمثةالحدايمثلالمعاصرالأوروبيالمجتمععليه

عدمولعبروالتنميةوالتقدمثةالحداعنوجودهايعبرالمؤشراتمنمجموعة

وهناك"مورجانلوسى"فمنذا.إلخ..والرجعيةوالبدائيةالتخلفعنوجودها

اعتبرحعثالمتخلفبالمجتمعالمرتبطةوتلكالمتقدمالمجتعمؤشراتبينتفرقة

وإذاالإنجازلمعاييرطبقايحددالمجتمعفيالفردمركزكانإذاأنه""مورجان

الأجريحددهالفردودورالقرابةمعياريحددهالاالإجتماعيةالعلاقاتكانت

-Irvص-تطبجد-الولقلىمعالمعننقلأ-29ص-اسرسدنصر-الدينيالخطابنقد(1)

912.
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المجتمعفإن(N)عشائروليسطبقاتالىالمجتمعوشقسم،والنفوذوالوظيفة

)2(.بالعكسوالعكسمتقدمايكون

نأاعتبرالذيكايمودورمينهنريوالسيروفريزيرتايلورفعلكذلك

علىالقائمالمجتمعأماالمتقدمالمجتمعهوعضويتماسكعلىالقائمالمجتمع

وفرقوالثانويةالأوليةالجماعةبينكوليوفرقمتخلففهؤميكانيكيتماسك

بينليدرانتونيوفرقاللاعقلانيوالمجتمعالعقلانيالمجتمعبينفيبرماكس

والمجتمعالبدائيالمجتمعبينردفيلدوفرقوالصناعيةالزراعيةالدولة

.(لحضاري)3ا

للمدلولنتعرضالمنهجإشكاليةفيالتفصيليةالقضاياإلىالعبوروقبل

ترددهاالتي"الأطروحاتفإحدى"المنهجلهذاالسياسيوالأثرالحضاري

الجديد""الدوليالنظامشكلعنحديثهاعندالغربيةالإعلامأدوات

المجتمعاتتبنيوأنجديدةوإجتماعيةسياسيةبقيميرتبطأنههيوخصائصه

العالمفيللمشاركةدخولتأشيرهبمثابةسيكونالقيملهذهالمختلفةوالدول

القيمهذهأولولاتسلميختلفكمالاخركاتبمنالقعمهذهوتختلفالجديد

تعدد)الديمقراطيةحولالسياسيالمجالفيتدورعادةولكنهالآخرمؤلفمن

الدوليةالمنظمةتضعهاالتيللمعايير)وفقاالإنسانحقوقواحترام(الأحزاب

تتضمنهبماالاقتصاديةالحريةحولالاقتصاديالمجالوفي.(الإنسانلحقوق

.الحدودعبرالإنتاجلعناصرالحروالتدفقالخاصةوالملكيةالسوقعلاقاتمن

نجاءذاالأصلامىالمجغيخهاكادالتىالفرةفىخاصةالا!لامىلتاريخالطقىالميميلاحظ(1)

ونجرهنصرعدتبلىاخصاعى

.دالاجةالنيهنظرساتحت-المح!ريعبدالرهاب.دتحرير-5991-الخيزاشكالةندوة(2)

596صهـ2عارفنصر

.561صالابق()3
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اهتماماتعنالتعبيرفيالحكوميةغيرالمنظماتدورازديادبذلكولرتبط

متزايدولشكلتنفيذهوفيبلالحكوميالقرارعلىالتأثيروفيالمجتمع

السماسيةالمفاهيملتلكالمحتاجةالدولبتبنيالاتتصاديةالمعوناتترتبط

ية.والاقتصاد

تخالفالحقيقةأنإلاحديثإانهأوجديدأالغربجانبمنالطرحيبدووقد

أوروليلتقليداستمرارهوعالميةقيمأنهاعلىالأفكارهذهوطرجتمامازلك

فمنذالأخرىوالمجتمعاتللشعوبالمتقدمالغربنظرةجوهرهفييعكسغرلي

إلىينظروفكريثقافياتجاهتبلورأوروبافيوالسياسيةالصناعيةالنهضة

الوحيدالطريقأنالنظرةهذهوتتضمن.دونيةنظرةالغربيةغيرالمجتمعات

السياسيوالتنظيمالقيملأنماطتبنيهافيهوالمجتمعاتهذهلتقدم

فيالغربيينالمفكرينمنكثمريجدولمالغربفيالقائموالاجتماعي

الىالدعوةظهرتثمومنللتقدمءهاأبنايؤهلماالكبرىالثقافات

مثلكبيرفرنسيمفكركتبهماالمجالهذافينتذكرولعلنا""التغريب

نإالشهيرةماكوليالانجليزيالمؤرخعبارةأوالفارسيةالثقافةعنمونتسكيو

غيرالثقافاتبعضإنجازكلقيمتهفييفوقالانجليزيةالمكتبةمنرفأ

المتخلفةالدولأماميوجدلاأنهمرهكتبنفسهماركسكارلإنبل،الغربية

التاسعالقرنفيتبلورتفقدوهكذاأورولاغرببدولالاقتداءنهجسوى

الساعيةالدولعلىوأنللعالمالمستقبلصورةتقدمأورولاأنفكرهعشر

الدولبعضسعتوعندما،الأوروليةوالقيمبالمؤسساتتتشبهأنللتقدم

القانونيةونظمهالغاتهالفرضإسبانياأوالبرتغالأوكفرنساالاستعمارية

الاعتقادمنجزثياالأقلعلى-السياساتهذهانطلقتفقدالمستعمراتعلى

o b e i k a n d l . c o m



")1(.الشعوبلهذهالتقدمطريقهوذلكبأن

الحضاريبالصراعصلةذاتمدلولات"للموضوعية"الغرليوللمفهوم

بأسولا-عبدالملكأنور.دالكبيرالقبطيالمفكريرصدهاالغربيالإسلامي

تجاهممرطةحساسيةمنيعانيأصبحمناخفيفنحنتبيطفذكرمنهنا

نقولأنور.ديقول-الاكأديميةللمحافلتنتقلانتوشكالإسلام

""لحقوابانهميتظاهرونالذينوجهفيالمفهومهذاونؤكد""الموضوعية

وتقديمتفضيلالىبنايؤديالذي"النسبية"شعاريرفعونإذالتحضربركاب

ولهاأنوردـ.وضعمن)والأقواس"المختلفةءاتالقرا"ويالتالي"ءةالقرا"

)3(.الموضوعيئلواقع)2((خاصةدلالة

نقلبانناأيالموضوعذاتهو...والتحليلالتأووليصبح"بحيث

يمكنذاتيالى...الموضوعيوشحولموضوعياالذاتيفمصبحتماماالاوضاع

والمزاجللمزاجمتروكالأمروكأنءتشاماالىتذهبمنمقةءاتبقراتأولله

1()4(.المهيمنةالقوةإرادةخفيةبمرايايعكسالذي

ولأعلىنهإرأجهارأوإنماتوسينبينلعسهذا"نقولأنور:.دولكمل

))وظيفية"الى((ءهترا))منأرضناعلىالمسقطةالمفاهيماعتبارإنصوت:

فيجدريا"حللناهاالتيالمفاهيممنذلكوغير"وكونيةكونننظام"الى

طبعاتمنتلاهوما7599)منذ"الاجتماعيةالجدلية"الرئيسالنظريعملنا

الاجت!ماعيةالعلومحولالمهيمنةالقوةإصرارعنيعبر(المومحتىسبعبلغات

،نص.،3ص-28/65991/-القبى-هلالالدينعلى..دأ-الجديدالعالمىالنظامتيمحول(9)

فهممنالس!ةأومفىعلىانئمدنيرغبةمنتحملهبماالاتراسظاهرةحالااليهاباتفيشاعت()2

.بالذاتالخلايخةالقضاياتناولاليالكتاباتصماتمنتجعلهابدرحةلهمفلرط

.؟اص7/2/،991-العىليجريدة-عدالملكانور.د-متغبرعالمفىالمحروتمصر(21

fl).الابق
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البحثمراكزيرتامةهيمنةاليهوديالفكرعليهايهعمنالتيوالانسانية

الغربيالعالمعمومفيوالإذاعةوالتلفزةوالاعلامالصحافةودوروالجامعات

الواقعالأمرإقرارهوالتحركهذامنوالهدف...ألمانيافياستثناءاتمع

انهيقالفما.التحليلحيثمنالموضوعبدلالذاتوإحرر""الواقعيةباسم

سيطرتهمبفضل"موضوعيا!"واتعايصبحوالاسمعمارييناليهودبأتلامواقع

بزوالالمعانيتنزوي،والبحثوالتعليموالإعلامالنشرعلىالمحللينعلى

السياطمثلتلتفحقالامعةتكونماكثيراولمحات"ءاتترا"فيالواقع

معلوموهوالتاريخصاغهالذيالموضوعيالفعل،الحقيقيالوضعلتفتت

.(9")للجميع

نتائجلرفضكمبررالمهوديةللأصولالتفسيرهذامقارنةوكلكن

عبارهعلىبهعلقالذيأبوفلدنصربتفسيرالغربفيوالانسانيةالاجتماعمة

الحاضرفيبجسدهيحياأنالمعاصرالمسلمعلىيكون"وهكذاقطبسيد

فيوعاطفتهبعقلهيحعاوأنيأورولاعلىالماديةمطالبهتحقيقفيمعتمدا

المفسعرينبينالمقارنةأنواعتقد.")2(الدينيتراثهالىمستنداالماضي

لامعةتبدوالتي"الكتاباتمنيعتبروأيهماعلمياتفسيرايعتبرأيهاتوضح

ت؟"الحقيقيالوضعلتفتتالسياطمثلوتلتف

لتشويهه:الواقعإدراكمن

الظواهرتقسيمفيالعنائيةالطبيعةمنمبتدئينالمنهجمناقشةإلىونعود

ومحكاتمعاييرهاأننجدالجامدةوالأنماطالثنائياتهذهالىفبالنظر

.11صالسابق(1)

2 I)29سابقمرجع-الدينيالخطابنقد.
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لمسيرةوالتعصب"الغائي"التحيزبفكرةيسمىماعلىتقومتصنيفها

غيرالمجتمعاتلطبيعةفهمدونوذلكالأوروبىالمجتمعبلغهاالتىالتطور

تحتلتندرجتطوعالظاهرةأصبحتبحيثللدراسةأخضتالتىالأوروبية

تحتهادراجهايسعلزموتدوجوهرهاحقيقتهاعنكثيرايختلفقدمعيننمط

كتب)ولوالأدلةعنللتنقيبالباحثونواتجه...أبعادهامنكثيرعنالتخلي

بتطبيقتسمحالتي(الأدلةبتزولرلقالنصرقضيةبعدالسطورهذهالباحث

")1(.واستبعادهاالظاهرةءأجزامنجزءبترالىأدىممامعينمثالينمط

ثمومنوالزراعةالغرسيعنيالأوروبيالمدلوللمحيالثقافةمفهومكانوإذا

الثقافةإزالةسوىيعنيلاالفهمهذافإنوالأنماطوالقيمالمفاهيمغرس

السياسيةالتنميةمنظروذلكأكدوقدالمجتمعاتهذهفيالسائدةالتقليدية

وغيرمعوقةثقافةوجودظلفيتتمأنيمكنلاالتنميةعمليةأناعتبرواإذ

الحديثةالثقافةقيمونشرالتقليديةالثقافةهذهإزالةمنبدلاثمومنتنموية

عداماالثقافاتجميععلىالتقليديةالثقافةمفهومأطلقوتدمنهابدلا

عكسعلىمواصفات()التقليديةالثقافةلهذهووضعتالأوروبعةالثقافة

الأبويوالطابعالطبقيوالجمودثيةوالوراالدينيةمثلافمنهاالأوروبيةالثقافة

تتصفحيثالحديثةالثقافةتماماوعكسها.إلخ-.التكنولوجيوالجمود

والتطورالمرنالطبقيءوالبناوالعموميةوالانجازوالمساواةبالعلمانعة

)2(.الشخصيةالعواملوضعفالتكنولوجي

التحيز:تحديدمنهجية

المحدودالمؤقتواعتبارالنسبيوإطلاقالخاصتعميمهوالتحيزكانإذا

.596زكرهـص!ابق-الاجةالتنميةنظرسات-الجزاشكالة,1(

.616صالابق(2)
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منواحدةإلاليست-معينةبشريةتجرسةاعتبارأنهأووشاملاعامأدائ!ا

ينسخالذيالأرقىالبشريالنموذجانها-والمتعددةالفنيةالانسانيةتجارب

معرفيةكعملعةالتحيزجوهرهوهذاكانإذاوسشوعبهاالأخرىالنماذجكل

منهجعلىدائماتؤثروالتيوالعلمالمنهجءوراالكامنةبالفلسفةتتعلق

مجملهميالعلمتصبغبلالعلميالبحثونتائجالتفسيروطرائقالتحليل

المصلحةأوالايدلوجياإطارفيبهوتدخلصفتهعنتخرجهمعينةبصبغة

أصدقعنهاوالمعبرالهقبقةبلسانالناطقالعلمحقيقةعنبعيداالسياسية

.وقسطاسبأمانةتعبمر

ثمومنتحديدهالباحثيستطيعفكيفالمحيزجوهرهوهذاكانإذا

برولةلهاتلويندونالأمورحقيقةعنمعبرأالعلمليكونثارهآءوإلغاتحييده

الصالحللعملدافعاللإنساننافعايكونثمومنثقافتهأوفلسفتهأوالباحث

ومع،جنسهأولونهعنالنظربغضكانحيثماالإنسانحالإصلاجالىالمؤدي

بهاالإقراريعنيوإنماالخصوصياتإلغاءيعنيلاذلكأنالهسبانفيالاخذ

معينة،لخصوصيةوالإطلاقالعموميةءادعاأووجودهارغمإخفائهاوعدم

الظاهرةتناولمنهجيةفيأساسيانمسلكانوتحييدهالتحيزتحديدفإنولذلك

.(1والسعاسية)الاجتماعية

لتحيعد:والتحديدا:لتحيزا

عملمةجوهرتعدائتيالسياسيةالتنميةنظرياتنيالتحيزتحديديستلزم

.إلخ..والأقتصاديةالسياسيةمعانيهبكلالاجتماعيوالتطورالتغيير

-INAصالسابق(9) INY.
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الانسانيالمعرفيالمشتركأبعادبعحديدتبدأالمنهجيةالمسالكمنمجموعة

الانسانوخصوصيةوالمكانالزمانبإطارمحدودالبشريةبطبيعتههوفكرفأي

كانءسوا-البشريالعلميالانتاجفإنثمومنطورهاأوالفكرةأبدعالذي

وتعالىسبحانهاللهعندمنموحاةأصولأووضعيةمعرفيةأصولمنمنطلقا

يصبحالقدرهذا.فيهأنتجالذيبواقعهالارتباطأوالخصوصيةمنقدربه

الفكرحالةفيأمابشريةمعرفيةأصولمنالنابعالفكرحالةفيجداكبيرا

كانإذاالخصوصيةمنكبيرقدرعلىيكونلافإنهموحاةمصادرالىالمستند

هذاكاناذااما،وتفسيرهالشرعيالنصتحليلعلىقائماالعلميالانتاجهذا

الخصوصيةقدرفإنالشرعبمنظورالواقعدراسةعلىقائمأالعلميالانتاج

بشريةمصادرمنالمنطلقذلكمنجداكثيراأقلولكنسابقهمنأكبريكون

والمكانالزمانبطبيعةبأخرىأوبدرجةارتباطهناكالأحوالهذهجميعوفي

.(1)لانسانوا

المشتركقبيلمنتعدمعينةوقواعدأفكارهناكأنأيضايعنيوهذا

وسشلزمه،الانساناختلفومهماومكانزمانكلفييصدقالذيالإنساني

)2(.والبيئةوالعصروالمعتقدوالتربيةوالقواعدالأفكارتحديدالتحيزتحديد

فقضاياوالصلاحيةالصحةمفهوميبينالدقيقالفصلذلكبعدولأتي

صدقمدىمنالتأكيدوشمصحيحةغيرأوصحيحةتكونالطبيعيةالعلوم

عنالبحثالمهممنفليسالاجتماعيةالقضيةأما،بالتجربةالطبيعيةالقضية

القضايالأنوليئتهاومكانهازمانهاعنالبحثوإنماعدممنصحتها

الاجتماعيةبالبيعةمباشرةعليةوروابطوثيقارتباطذاتالاجتماعية

بدايةيستلزمالتحيزوجودمدىتحديدفإنهناومن،لهاوالزمانيةوالمكانية

يشر.لصرف618صالسابق(1)

يسير.بتصرف618صالسابق(2)
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الأفكارانذلكوالصلاحيةائصحةمفهوميبيندتيقةوتفرتةفصل

لبيئةوصالحةتهاذافيصحيحةتكونقدوالسياسيةالاجتماعيةوالنظريات

المقصودليسلأنهأخرىلبممةصالحةغيرتكونقدصحتهارغمولكنهامعينة

الأفرصلنحوالمجتمعفيتغييرلإحداثصلاحيتهاوإنماالمنطقيةصحتهامنها

والصلاحية،الصحةبينالربطمحاولةفييكونهناالتحعزفإنثمومن

بينالفصلإيجادفإنولذلك،المطلقةوالصلاحيةمامكانفيالصلاحية

علىاثرهلتجميدتمهيداالتميزلتحديدضروريأمروالصلاحيةالصحة

)1(.الحركةأوالتنظيرأوالتحلبل

وفصل،الظاهرةأوالنظامأوالمفهومتجريدعمليةذلكبعدتاتيثم

النظامأوالمفهومتنقيةأيبهالمعبراللفظوحتىوالأشكالالمظاهرعنالحقائق

البشريةالعلةالىوالوصولبهألحقتهوماالتاريخيةالخبرةخلالمنالظاهرهأو

عنتعبرالتىوالطواهروالنظمالمفاهيمعنالبحثثمأجلهامنظهرالتي

وذلكالبشردةالمجتمعاتمختلففيالغرضهذاوتحقيقالجوهرهذانفس

مهماالظواهرأوالنظمأوالمفاهيمهذهعنالبشريةالتعبيراتالىللوصول

تحقيقفيأسلوبهمجتمعلكللأنتنوعتومهماوالمظاهرالأشكالاختلفت

كانوإنمعينةحضارةعنيعبراللفظأوالشكلأوفالمظهرالأغراضنفس

ثمومن،تنوعتمهماالمجتمعاتجميعفيهتتفقبشرياغرضأأوهدفايحقق

نموذجامعينةبشريةخبرةمنيجعلاللفظأوالمظهرأوالشكلعندفالوقوف

التحيز)2(.مفهومجوهرهووهذاالبشريةالخبراتباتىلهطبقاتقيممعيارلا

العقيديةأبعادهاضوءفىائظاهرةتناولهوالتحيزتحييدمسالكوأول

.618صالاش(9)

تجصرت.996صالالق(2)
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نظريةأوظاهرهكللانوذلك(الظاهرةهذهفيثلالماالغيبعالمعن)البحث

فىمنعكسع!اوراكامنغيبعالملهايكونأنبدلاسياسيةأواجتماعية

عماوراالكامنةالمسلماتهوهذاالغيبوعالم،ووحداتهاومفاهيمهامقولاتها

هذهعنالمعبرونأوالظاهرةهذهفيالفاعلونفيهايفكرولاتناقشلاوالتي

يتملاالذيالفكري"التابو"يشبهماتمثلالمسلماتوهذهووحداتهاالنظرية

بناءأييتملاولدونهالنظريةءبناأساسلأنهللنقاشإخضاعهفيالتفكير

تقوموقواعدمسلماتنظريةأوظاهرةلكللأنهظاهرةتوجدولانظري

عليها)1(.

كلفيواضحةئارهاآتبدوالمنهجمسألةفيالأهميةشديدةنقطةوتبقى

المفهومهذافتارلخ""التناقضنكرةعلىالأحكامءبناوهينصر.دكتابات

السائدالتصور:متمايزينتوجهينعنيكشفالرئيسيةالفلسفيةالمدارسفي

مختلفينأكثرأوعنصرين،عاملينبينمنهمامفرلاالتيالضروريةالمقابلةهو

بينالصراعالى"موضوعي"ويثمكلبالضرورةتؤديوالتيومتمايزين

التركيبيحددانالذينالأطروحةونقيضالأطروحةالفكريبالمعنىالعاملين

هيجلالىأفلاطونمنالتناقضلمفهومالسالدالتصوروهذالهماكنتاج

أما(الصينية)وكذلكالأوروبيةللفلسفةالرئيسيالتعارفيسائدوماركس

التصادميالتصورويينبينهبمسافةفيحتفظالاسلاميالفلسفيالتقليد

المتناقفة)2(.أوجههلكلساملاللوجودتجيعيتصورالىويممل""للتناقض

الكتابهذافيلهالمقاميعسعلاكممركلامفيهاالمنهجمسألةأنوالحق

العحيزاشكاليةندوهأعمالهورئيسيمصدرعلىنصرالدكتوروأحيل

بتصرت.996صالابق(9)

/للاشهعلاهاتالعامةالمصرسةالهنة-الجديدالهرركلطرسقنحوالتاريخةالمبادرة-بمدالملكأنور.د(2)

.79ص-،رتم-أف!رسلسلة-الفاهرة
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منمجموعةفيهاالإسلاميللفكرالعالميالمعهدعن(مجلدين)فيالصادرة

لامحسومالعسأنهنوكدالذيالموضوعهذاحولالقيمةالعلميةالأبحاث

الفصل+جارإن+الحضاريالوعيمستوىعلىولاالاكاديميالمستوىعلى

المفتعلصخبهمنالدكتوريخففأن-الامانةومنبل+الحكمةفمنوبالتالي

()9(.الصارمة)المنهجيةلمعارضيهتخويفاعلعهيطلقماحول

مطلقةحقيقةباعتبارهإليهينظرلاعندماثقافيانتاجايصبحفالدين

الخبرةبحصيلةالعبرةوليمستنفسهعنالنصيقدمهبماذلكفيوالعبرة

النصوصوتأولل،عليهالسابقةالسماولةالأديانمعالبشريةالتارلخية

هوكماقرينةتبررهأنمنبدلاالقرانيةالحقيقةإطلاقيةعلىالدلائةائقاطعة

لكتابهوعاءوتعالىسبحانهاللهاختارهاالتيالعربيةاللغةفيالعرف

ءوراالمتصورأيقدم+السنةتبلللوحيالأولالمصدروهو.والقرآن،الكريم

مسيرةعلمهتكونأنيجبلماشاملأتصورأيقدمكماالحياةبعدولماالوجود

يحاولعماتمامةمختلفالتصوروهذاالمسيرةلهذهحاكمفهوالبشريالعمران

هذهفيفالله+علمانيتهبإعلانواستراجنصر.دأراجوتد+تقديمهالعلمانيون

منظومةمنكجزءلأنهموجود-فصائلهابعضفيأدقبتعبيرأو-المنظومة

رياضيفرضكأيبالفعلموجودلأنهوليسموجودا!يكونأنبدلاالعلم

أشملصنظومةمنجزءوهوالحلعلىمستعصيةرياضيةلمعادئةحلايحقق

ينبغيالدينأحكاموكلالتقدملمجردالمقدم،التقدمهوأبعدلهدفووسيلة

معللةأحكاموكلهاوالإطلاقوالثباتالأوليةلهالذيالعقلتيممعتتفقأن

علىفيسهلوعدماوجوداالعللمعتدورالأحكامأنوبماضمنأاوصراحة

.99/6/5991-3منالعىمميجربةنثرتأبرقسدلنصربياننيالتمبيرورد(1)
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فيالأحكام(يطورو)العلةيدركأن(!إإالصارمة)بالمنهجيةمتسلحباحث

مركزتقدمواتجاهدرجةفتفرضهوحجمهالتقدماتجاهأما،التقدممسيرةاتجاه

منسبباوإطلاقهاالدينيةالمفاهيملباتيصبحوبالتالي،الغربوهوالعالم

وتخلفه.الواقعجمودأسباب

والرأيالاجتهادحرلةخلفيتمترسونالعلمانيينفإنالديننقدولحساسية

لمهاجمة(عليهولرديؤخذ)كلالنصلتفسيراجتهادأيقداسةوعدموالفكر

لهاقداسةلالاجتهاداتمناقشةيكونأنيعدولاذلكأنمدعينالاسلام

سبيلفيوهممعاليهدمونهاالمسلميناجتهاداتولينالاسلامبينفيخلطون

فيوايديولوجيةسياسيةمفاهيملتمريرمنمقةأكاديميةلغةيستخدمونذلك

التيالتحليللمناهجالمعرفيةالخلفياتولخفونعلميةتبدوصياغات

ترىلاتحةماديةصبغةمنالمناهجهذهبهتصطبغلماالبحثفييستخدمونها

ليمكنهابشريماديالىالمقدستحويلوسطكحلوتحاولالمادةإلاالكونفي

عندلائقمهربولتوفيرللجماهيرالدينيالوجدانإثارةدونالديننقض

فعلتهم.اكتشاف
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...لغربا

أ!معيس!ةهامس

رأيهاتفرضأنالغرليةالدولاعتالتلقد)،

ئقافتهاتفرضوأنالوحيدالصانبلهاعتباره

الوحيدةالصالحةباعتبارها

وحضاراتثقافاتمنعداهاماأما

سوىامامهليستابعاتكونأنتعدولافهي

جاهزأ"معلباواستيرادهالغربيالنموذجاستلهام

امبومختارأحمد

سنةا3لمدةاليونسكومنظمةعامأمين

غربيةمؤامرةبهأطاحتوالذي
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المعسكراتمختلففيللقلقإثارةالهواجسأكثر"الغرب"يعتبر

وأسلبيةصورةبالغربالمقصودكانءسوامصرفيالمتصارعةالأيدلوجية

وإذا،أكبرمشكلةيشكل"وكعدو"مشكلةيشكل""كنموذجفهوإيجابية

بمحطاتوتمرالاسكندرعصرالىالماضيفيتمتدبالفربعلاقتنامسألةكانت

بهالاحتكاكأشكالكانتوإذاوالاحتلالالصليبيةكالحروبالأهميةشديدة

يديهعلىللنهبفرس!ةالأمةبوقوعوتمرالعلميةالبعثاتإرسالمنتبدأ

مثلا-الجزائرفيفرنسا-للمسلمينمنظمةإبادةبعملياتالقيامإلىوتصل

ملامح+علىالوقوتمنيمنعلاوتاريخياجغرافياوالامتدادالتشابكهذافإن

.أدقبصوره"ا)الغرببهذاالعلاقةتفهمخلالهامنيمكنءملامحمجرد

مفاهيم:صراع

الإملا!يينبينحاليامصرتشهدهالذيالحادالاستقطابارتباطيؤكد

وماالغربيةللحضارةالإسلامءعدالفكرةالواسعالانتشاروبين،والعلمانيين

موقفعلىالإسلاممنالغربلموتفحقيقيأتأثيراثمةأنتهممنبهيلصق

الذيالتث!ابهذلكأكدوربماأيدلوجيااليهالمنتمينومنمنهالعلمانيينالمثقفين

أرىوفيماالإسلاميةوللحركةللاسلاممنهماكلرؤيةبينالتطابقلحديصل

وسائلوقائعهبعضتنقلوالذيالفربفيللإسلامالمعاديالمناخهذايشكل

حقومعهم-يشعرونالذينالمسلمينالمثقفينعلىدائمضغطعاملالإعلام

الخارجءأعدامعالداخلءأعدافيهايشتركتنفذمؤامرةثمةأن+بالتأكيد

الأهرامصفحاتعلىهويديفهميالأستاذكعبممالذلكنموذجاهناوأسجل

ولهينالإسلاميسبمن"كل:يقولكتب(الاسلامإهانة)جائزةعنوانوتحت
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يمسمنكلبينماالحرلةأبطالمنبطلأالغربنظرفييعدالمسلمينعقائد

ومجرمأبلللساميةومعادياعنصريايصبحاليهوديالتارلخمنطرفا

الىبلمستقرةتاعدةالىيتحولكادمنطوقهذا.ةوالسجنالملاحقةيستحق

موقفوهوالغرليالعالمفيوالسياسيةالفكريةالحماةيحكمثابتتانون

بعدحيناتتزايدعنهتعلنالتيوالأدلةالشواهدولكنذاتهفيجديداليس

الإضافعةالأدلةتلكمنواحدأإلينايقدممثيرمشهدأمامالآنولعلناحين

الخارجيةوقلرةخرجتأسبوعينقبل،وتستنفرهالمسلمالضميرتثيرالتي

بنغاليةطبيبةلتستقبلاستوكهلممطارالىبنفسهااجلاسمارجريتاالسويدية

لأنهابنجلاديشفيضجةثارتأنسرينتسليمةإسمهاالكتابةهواهمن

واضطرالبنغاليةالجماهيرثارامماكتاباتهابعضفيالكريمالقرانأهانت

المسلصين.عقائدفيالطعنبتهمةللمحاكمةتقديمهاالىالسلطات

الأنظارالعهالفتتأنهاإلابلادهافيمغمورهشخصيةكانتأنهاورغم

أصبحانهبزعمجديدمن"كتابتهإعادة،)الىودعتالقرآنعلىتهجمتمنذ

وحركالمسلمينكلامهاصدموحينالآنللاستخدامصالحغير"باليأ"شيئا

عالمنجوممن"نجمة"الىتحولتفقطآنذاكوالغضبالثورةدواعيفيهم

الغيورةالغربيةالحكوماتعلىوالضغطلهايتابععالممةوشخصيةالأدب

وهيانقاذهاأجلمنمساعيهاتبذللكيالإنسانحقوقومبادىءالحريةعلى

لاستوكهلم)1(.سفرهاترتيبعناسفرتالتيالضغوط

نصريرددهوماتسليمةترددهمابينالواضحالتشابههولديمقالولعكس

مفكرينكانواءسواغيرهماوعنعنهماللدفاعيقدمالذيالمبرروكذاأبوقلد

Mi//A.ملأهراا(1) P.
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جريدةفييكتب)وهوالنابهالإسلاميالكاتبوكأنصحفيينأوءأدباأو

لمبدعننمصرفيوقائعهاجرتمشابهةحوادثمنموقفهعنيعبر(تومية

عديده.موانععنهمالصريحالحديثمنومنعهالإسلامالىعواأساومفكرين

مصطفىالدكتورهوالإسلاميةللحركةينتميلااخرمفكرالىانعقلنافإذا

وأحدالمصريةالخارجيةلوزارهالتابعالديبلوماسيةالدراساتمعهدمديرالفقي

نفسمن""الغربالهاجسبنفسيشعروجدنأهالمصريالوطنياليساررموز

الهياةجريدةصفحاتعلىلهمقالففي،حدةأقلموقفهبداوإنالزاولة

الغربية"والحضارةالعربيةالحضارةبينالعلاقةمستقبل":عنوانهاللندنية

الحضارتينبينالحضاريالصراعحتميةنفيفييبذلهجهيدجهدبعديقرر

قضاياثمةأنالتحريفمنيقتر!تأوللاالتاريخوقالعتأوللحدالىوصل

هذهواولالحضارتينبينالاختلافمساحةشكللمانموذجا"تمثلمحورلة

حقوقحولالخلافوثانيهماالحفارتينبينالحريةمفهوماختلافالقضايا

بينهما)1(.الإنسان

رغمالمكانةعظيممفكر)وهوأحمدسيدمحمدالماركسيالمفكرأما

ذاتبعبارةويتقوىليستنيرالأطلنطيمنالآخرالجانبالىفعجر(الخلاف

يقررالحضاراتصدامعنالمشهورةالدراسةصاحبهنتنجتونلصموللمفزى

بربهالإنسانكعلاتةأساسيةقضاياالىرويتهافيتختلفالحضاراتأنفيها

تببمرالمساواةوابالحريةالسلطةوعلاقةبالسلفلخلفوابالدولةالمواطنوعلاقة

صراحةاكثرالموقفيكونأنالغريبةالمصادفاتومن)2(المجتمعيالتنظيم

بالطبع-دينياتمييزهأقصدولا-وطنيمسيحيمفكرمنالغربمنووصوحأ

5/1oالجاةراجع(1) /'?i.
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الإنسانإنتاجلإعادةعمليةهناكأنيرىالذيحبيبرفيقالدكتوروهو

مصراستعمارلإعادةالمتبعالأسلوبباعمبارهاالمصريةالبيئةفيالغريي

ممسوخةأشكاللخلقمنظمةعمليةبصددفنحنوالشعب.والوجدان،العقل

فهيالماضيفيحدثماكليفوقالعمليةوجوهرالغربيللإنسانومقلدة

كبرىعمليةولكنهااتتصاديااستعماراوليسعسكريا"استعماراىليست

حتىالغربيةالقيمزرعوإعادةالعقلاستعمارإلىتهدف"المخ"لغسيل

فييبقىولاالقيموصراعاتالايدلوجياوصراعاتالمصالحصراعاتتنمهي

المحدودغيرللانبهارلضفهاتتجهضيفةهشةنماذجإلاالغرليغمرالعالم

بعدتهإرادوتتبعييروالمعاوالقيمتيةالحياالنماذجمنهفتتلقىالقويبالغرب

الانتحدثالتيالعمليةهذهتسجلوسوفبالكاملإرادتهاسلبتان

ستؤديحيثالحفاريللتطهيرعمليةأكبرباعتبارهاالعالمتغييرمستهدفة

الجماعاتلمختلفالحضاردةالنماذجسحقالىنجحتإذاالنهايةفي

)1(.البشرية

:الاختلافعنالاعتذار

القليلةالسنواتخلالالأهرامصفحاتعلىدارتعدةسجالاتمنيبدو

بمختلفمصرمثقفيعقلعلى"،)الغربالهاجسإلحاحمدىالماضية

يسيرالتاريخبأنالايمانالخطرومنبلالخطأمنيرىرافضبينفهماتجاهاتهم

الغربيةالحضارةفيمانأخذانعليناوانالغربفيهيسبقنامحتوممسارفي

السجينةعقولناعننفرجوأن-مريضفمذابعضهمكانوإن-ومرحلومن

تستخدمالدينعنبديلةتعبيراتوهيوالنصوصوالتقالمدالتراثمعتقلفي

23صجبريخقد.مصريبعمن(1) - YY.
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التغريبلعملعاترفضهعنالتعبيريحاولوفريق،الأمةعقائدلمصادمةتجنبا

غابةفييسيروهووقلمهقدمهموضعشديدبحرصيتحسسولكنهالشاملة

نأفيحقنا11:عنوانهمنبدءاالدلالةشديدمقالولأحدهمبالفخاخمليئة

مواجهةفيوالطبيعيالبديهيالحقهذاعنمدافعافيهيبدوالذيك!نختلف

حضارهالىينتميماكلتنفيالتيوالممارساتالكتاباتمنكاسحطوفان

فيكلماتثلاثلدينا:بهءجامابينومنالتعدديةمجتمعإقامةبزظمالأمة

لدعوةفيهوانتصرناالصفحةهذهعلىحملناهالذيالحضاريالاستقلالهم

وإليكحضارتهفيوالانسحاقبالغربالالتحاقخطابمواجهةفيالانعتاق

المفارقة:يقول"حضارياالخصخصة":عنوانوتحت،الثلاثالكلماتموجز

كلفيلهايتحمسون""التعدديةعنيتحدثونفالذينوالنظرالرصدتستحق

بهمنفاجأحيثالحضاريالشأنفيوشكرونهاعنهايتحولونلكنهمشيء

الخصخصةالىيدعونأيضاهم"الواحدة"الحضارةشموليةالىينحازون

"التأميم"يفضلونالحضارلةالمسألةفيأنهمغيرميدانكلفيوسث!جعونها

ضرورهوعنالاخملاففيالحقعنيدافعونولينماالكونيةرايةهـلرفعون

هـلروجونالحقذلكمصادرهيحبذونبالذاتالنقطةهذهفيفإنهمالآخراحترام

صفحاتعلىدارتمساجلةالىتبالكاوشتقل،وتذولبهالآخرلاستيعاب

الحقاستخدامعنالمعاذيريقدمكأنهبهااستشهادهفييبدوالهيرالدتريبيون

لنافاسمحواالغربمعيختلفوناخرونهناكيقولحالهولسانالاختلاففي

هاجورهيكسهوامريكيلكاتببمقالالمساجلةبدأتوقد،معهنختلفأن

بأنالقائلةالغرليةالنظروجهةتبنيالىالأسيوييننقدمنامتعاضهفيهأبدى

تحميهاالتيالأمورمنوالمعتقداتالأديانعلىوالتهجموالخلاعةالإباحية

11/01/4-9صالأهرام(1)
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)1(.الرأيعنالتعبيرحرية

ومفكرككاتبأهميتهعنفضلأهوهويديلفهميآخرمقالالىوأعود

علىائكتاباتمنكثيراوالتغريبالهويةلقضيةأفردواممنواحدإسلامي

صارخةوأحيانامعبرهعناوينمقالاتهوحملتالماضيةالقليلةالسنواتمدى

أدركهاالثوابتو""الأمةذاكرةعندفاعو""؟مفلسوننحنهل،)مثل

الغليانحالةتعكسكتاباتوهي.وغيرها"الذاتعنلدفاعIلحظةو""الخطر

بدايةالمقالاتهذهبعضوكانتالأمةتعيشهاالتيوالايديولوجيالفكري

منتشكو)فرنساعنوانوتحت،التغريبتياررموزوبينبينهمنشورةمساجلة

الثقافيةالهيمنةضدمتصاعدةحملةفرنسافي"كتب(إالثقافيةالهيمنة

برحواماالذينإخواننامنخصوصا،وتدبرارصدامناتستحقالأمريكية

"الهوية"عنحديثأيولعتبرونالعالميةالثقافةعصربانبلاجيبشرون

انتهى"سلفي"قاموسلمفرداتءوإحياءالوراالىعودةبمثابة"الخصوصيةو"

كمافهربالعصرمتعيراتاستيعابفيفشل"أصولي"وخطابزمانه

".الذات"اسمهالذي"الكاذبائوهم"بذلكمحتميا"يقولون

القصيرهالعبارةهذهفيالكعيرةوالأقواسالمتهكمةالصياغةأنواعتقد

منفيهااتهاماتمنيوجهماوظلمبقسوةالكاتبإحساسمدىعنيفصح

علىاللهنحمدأنلناآن":هويدييضيفثم.تعليقأيعنيغنيماالإيحاء

ولكنهالمرةهذهعناصادراليس"و"الذات"و"الخصوصيةالهولة"حديثأن

مهبطفيبلالأوروليةالثقافةقلاعأهمفيللكافةوشاغلعالميامسموع

الحضارةمعالاختلافيصبحوهكذا،تباعهاأوكعبةالعلمانية(1الرسالة"

الحضارةفي"حدوثهامكانية"ثباتإالىثباتاالىإقرارهيحتاجالغربية
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لمصرالحضارلةالهويةقضيةبإثارةمقالههويديولختم،نفسهاالغربية

فيللثقافةالأعلىبالمجلسالمسوولينكبارأحدعنوينقلبالغربوعلاتتها

")1(.الهولةبسؤالننشغلأنينبغي"لامنشورحديثفيتولهمصر

كابوسا:الهاجسوأصبح

لامطلقةوأحكاممتفجرةأحداثتتخللهاتتصاعدالجلبةهذهكانتبمنما

الحاكمالنظاميقلقكابوسالىفجاليبشكليتحولالهاجساخذتفجراتقل

لفرضيسعىالثانيةالخليجحرببعدبدأالتقليديالهليففالغربنفسه

نأيمكنالتىالخسائربفداحةيشعرالنظامولدأبالقوهالعائمعلىمفاهيمه

بينسنويجدلموضوعالإنسانحقوقتقارلروأصبحتلذلكثمناتصيبه

الإنسانلحقوقالعالميضافمؤتمروجاءالمصريةالحكومةوبينغرييةجهات

الغربمعالعلاقةسياقفيوالحضاريالسياسيتشابكعمليا2ليؤكد3991

بقوةالأخرىالشعوبعلىمفاهيمهافرضالكبرىالغربيةالقولىحاولتفقد

الأمريكىالخارجيةوزيركرششوفروارنتوليجسدهماهوالدوليالقانون

تلاوقد")2(للقمعالأخيرالملاذالثقافيةالنسبيةتصبحبأننسمح"لنالسابق

وكلببكينالمرأهمؤتمرعقدثم،،991بالقاهرةوالتنميةالسكانمؤتمر

اجتماعيةوقيمثقافيةمفاهيمفرضتستهدفوثيقةللعالمتقدمالمزتمرات

أغلبوتصادمالإنسانلحقوقالغرليالمفهوممنمعظمهاينبثقوغرلية

رغمفرضهاعلىالغربيالإصرارلمحيويبدو،السماويةيانالأدأحكامنصوصها

العالمشعوباحتياجورغماليهااللجوءيمكنالاتفاقمنواسعةمساحات

وأوالشرابالطعاممننفسهاتكفىكيفلتتعلمبيدهايأخذمنالىالثالث

2311/3991/ا!هرام(1)

)1rاحصد.سيدمحمد-9ص24/6/3991ملاهراا
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ماوهواالإلحادأوالجنسيالشذوذتعلمعلىيجبرهأمنلاوشأنهايتركها

آخربلفظعنهالتعبيريمكنلا(حضاري)صراعيحدثماأنيؤكد

المحكمةنيهاحكمتالتيأبوزيدنصرقضيةفيحاضراالغربوكان

عواباالذينالكثيرينالمحامينمذكراتتضمنتفقدزوجتهولينبينهبألتفريق

ففي"الغرب"الفارغالرأسحولالدورانمنكثمراكثرتهمعلىبالفشل

الفارضالحديثةالدولةبظهورإنه"ءجاالمحاميسلامرشاددفاعمذكره

الأساسي.قانونهامنالناسعلىالولايةفيهوالمستمدسلطاتهافصلنظامها

رائحةمنهتطلحكموهو.الأرضعلىللهظلاالحاكميعدلم-دستورها

.الغربفيالسيئةوسمعتهاالوسطىالعصور

الدولي-القانونقواعدإن)،نصه:مانصر.ددفاعمنأخرىمذكرهوفي

الداخليالقانونفيمندمجةتعد.بقيامهتعترفالدوليالمجتمعفيومصر

النقضمحكمةأترتوقد"المذكرة"وأضالتتشريعيءإجراالىحاجةدون

التيوالجماعيةالثنائيةالمعاهداتتطبيقوجوبأحكامهامنعديدفي

منالتشريعيةمرتبتهاليأعلىواعتبارهاالدولمنغيرهامعوتعتها

نصرعندافعوامنبينحاجزاالغربيالثقافيالتراث"ولقفالمحليالقانون

عبدالكريمخليلفيصدر"للحريهالاسلاممفهومخصوصيةتمليهماوفي

منالعالميةالاعلاموسائلاهتمتلقد"؟بقوله()3رتمدفاعهمذكرهالمحامي

والأمرلكيينالفرنجةالدعوىهذهذكرتلقد...القضيةبهذهوإذاعةتلفزيون

فيتفتشكانتالتيالتفتيشمحاكمأمامالوسطىالقرونفييجريكانبما

وغفل"ذلكمنلتتأكدقلوبهمعنوتشقعقائدهمعنوتنقبالناسضمائر

وأنبمخازيهالغربتاريخعنمسؤولينلسناأنناالعبارةهذهيسوقوهو
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الىالمذكرةنفسفيويعود،شرابالضرورةليسبمخاف!الغربمايذكر

مانعلا-نصرضدالدعوىرنعوامنيقصد-"والمستشفون:نيقولهواجسه

الإسلامبينيخلطواأنالمتداعيةالواهيةدعواهمعنالدفاعسبيلفيلديهم

إلاللإسلامخاطعافهما7يعتبرهمامناقشةيستطيعلاوكأنه"والكاثوليكية

بينبالتفريقالاستئنافمحكمةحكمتضمنوقد،بالكاثوليكيةبمقارنته

بماوالإيحاءالدلالةشديدنصبينهاكتاباتهمنعديدةنقولاوزوجتهنصر.د

الحقوقفيالمساواةمبدأاستقروقد"والآن:قولههونصرفكرفيابتعنيعبر

بالدلالاتالتمسكيصحلاوالجنسواللونالدينعنالنظربصرفوالواجبات

ضرراالقوميالكيانيضرولكنفحسبالجماعةمصلحةلمسألةالتاردخية

البشريةتجاوزتهامرحلة،ا!ءالوراالىالمجتمعجذبمنأشدضرروايبالغ!

والهرية)1(.والعدلالمساواةعلىمبنيأفضلعالمأجلمنالطويلنضالهافي

الدينمنمعلوماإنكارهحيثمنللنصالشرعيةالدلالاتعنولعيدا

بهءجافماالإراديوالالتحاقبالتبعيةإحساسايعكسفالنص،بالضرورة

تمأخرىحضارلةعالميةبإعلانانتهتمؤقتةعالميةبظهورإعلاناكانالإسلام

الدورانفعلينا"ةالمساواالحريةالإخاء"وشعارهأالفرنسيةبالثورةتدشينها

يدخلالرجليقدمهماأنيؤكدماوهومناقشةبغيرالجديدةالعالميةفلكفي

الاجتهادبابفييدخلمماأكثربالغربوالالتحاقللتغريبالدعوةبابفي

الديني.

.025صابوفلدنصر-الدينىالخطابنتدكتاب(1)
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الظلامية:ضدالكل

حامدالدكتورهومعروفترلويوعالميساريمفكرينشرأناللهءشاوقد

الناصريالحزبيصدرهاالتيالاسبوعيةالعرييجريدهصفحاتوعلىعمار

الكريهةبالأوصافتحفلالماسونىالأعظمالشرقمحفلمنءتهجارسالةنص

اختارهاالتي""التنويرفلسفةمنرفشهافىمنطلقةللإسلاممنسوبة

إننا":ائرسالةسطوروتقولالفكريةرفشهمعلىعلماالمصريونالعلمانيون

النظامحقبةوبدايةالباردةالحربحقبةانتهاءبعدالتنويرمنعصرأمامونحن

بأنهموالثقةالأملمنبعينالأحرارالبنائينإخوانناالىلنتطلعالجديدالعالمي

للتيارحدوضعأهميةالإدراكتماميدركونالعربيالفكرمنتدىخلالومن

التيالأساليبجميعتنفعلمالذيالتياردلكوالمعتدلمنهالأصوليالإسلامي

الشرقدولفيالجماهيرأغلبعلىوسيطرتهمدهإيقاففياستخدمناها
."لأوسظا

التعبيرفيكاتبهالغةصراحةالىالنظرألفتالرسالةنصاستكمالوقبل

الإسلاميللتيارحدوصعمقدمتهالمحيوالتي""التنويرإحداثمقتضياتعن

الأغبعةإرادهضدعملهالمستنيرالكاتبيخفيولا(1والمعتدلمنه"الأصولى

ينبغيمقدس""دينتنويرهأنيؤكدبذلكوهوالإسلامعليهاسيطرالتي

الرسالةفيالقادمةالسطورتفصح،الأغلبيةإرادةمعتصادمولوحتىفرضه

التيالغرييةوالسياسيةالثقافيةالتصوراتنكاملتكشفإذأخطرهوعما

القرنهذاخلالوفيجميعاأنناشك"لا:فيقولالمنطقةعلىفرضهايجري

وضعهاسبقالتيالأهدافمنالكثيرتحقيقفيجبارةخطواتخطونا

وقعتالأوسطالشرقدولوأغلبقامتقداسرائيلهيفهاالكبارإخوانكم
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قدالسلاممسيرةهيوهامعهاوالاقتصاديةالأمنيةالاتفاتياتمنكعيرا

ماجميعامتفقونإننا،لهاوضعتالتيوالعراقيلالحواجزجميعتخطت

ثممعينةزمنيةحقبةفيحسرهيمكنحتىالاسلاميالمدمنابعتجفيفلأهمية

السابقةالفقرةفيماورغم"الاكبرهدفناحققناقدونكونالأبدألىينتهي

"تجفيفومصطلحالصهيونيبالكيانيتصلفيماخاصةخطيرهدلالاتمن

المحفلظهورفإنءالسواعلىالأمنورجالالمستنيرونبهيتنادىالذي"المنابع

الدفةيمسكالحلفاءأيندريولاالأخطرهومرةلأولال!ثكلبهذاالماسوني

فييقررالرسالةكاتبوأنخاصة؟ة؟المصطلحاتوشمكالسياساتولحدد

كاتبهـلواصل"الاكبر"الهدفهوالإسلاميالمدعلىءالقضاانوضوح

تتناولأنيجبندواتكمخولمنبهاتخرجونالتيالتوصياتإن":الرسالة

الفصولمنالاسلاميةالموادإلغاءوأهمهاالاسلاميالمدمنابعتجفيفموضوع

الموادالىننظرأنيجبكذلكالأوسطالشرقبلدانجميعفيالمدرسية

لاعليهالبكاءأوبالماضيفالافتخار،السابقعنمختلفةنظرهالتارلخية

هذاكانإذاخصوصاالاقتصاديمسمواهامنويحسنالأمميقدمأنيمكن

لاالأوسطالشرقشعوبتقدمإن،والخرافاتوالظلمبالرجعيةمليعأالتاريخ

العاملةوالأيديالماليملكفمنبعضهامنش!عولهاستفادتإذاإلايتمأنيمكن

أخطرالفقرههذهولعل"المتقدمةالعلميةوالتقنياتالتكنولوجيايملكلاقد

مهماليسفالتاريخرؤيتينبينالتامالتقابلعنتعبيراوأكثرالرسالةفقرات

.للشعوبالاقتصاديالمستوىرفععلىيساعدلاالرسالةكاتبنظرديلأنه

منالذيالأوحدالهدفهوالاقتصاديالتقدموكأن-صحيحغيرفرضوهو

الفقردوتحما!الرفاهيةتحقيقعنعجزهابزعموالتاريخبالدينيضحىأجله
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لامقابلةفيبالتكنولوجياوالتارلخالدينلاستبدالتأويلالىتحتاجلادعوة

مرحلةفيالغرييةالحضارةعاشتهتناقضيفسرهاكانوإنمنطقيسوغها

نهايةوفي،الإسلاميةالحضارةعلىونتالجهمفاهيمهلتعميممعنىولاسابقة

أوسطيةشرقسوقءإنشاتوصياتكمضمنتكوناننرجو"كما:يقولالرسالة

دولةأفضلفيالسوقهذهمقروتكونالمشتركةالأوروليةالسوقغرارعلى

ثقافةأوكحضارةالإسلامضدلسنالالحابطبيعةنحن،وديمقراطيةمتقدمة

الإرهابية.الأصوليةالإسلاميةالتياراتضدجميعاولكننا

هذهكانتوربما-الأعطمالشرقمحفل-أنطوانميشيل"و"العوقيع

يحدثفيماوالحضاريوالسياسيالثقافيتشابك..ل.عمليأنموذجأالرسالة

التياراتكلمنالخلافاتلتجذيراتجاهاثمةوأنكلهاالعربيةالمنطقةفي

وأكثرهاالنظريةللخلفياتحضورهناكأنكماوالخارجالداخلفيوالقوى

الإسلاميةالمرجعيةتقابلهاتنويريبمشروعتبشرالتيالغرليةالمرجعيةحضورا

أكثرالكابوسالهاجسهذاالغربمواجهةفيوجودهاعنمدافعةتبدوالتي

بمشروعها.مبشرةتبدومما

فيحاضروالغربإلاالتفكيرنستطيعلاجميعاأنناالىالنظرهذاودلفت

..أو.عدوأوأعلىكمثلالأذهان

؟؟؟!!الهاجسهذامننتخلصفمتى
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!!س
مقدمة

الا؟لاالباب
الحربطبولإنها

حارتهموأولادمحفوظنجيب

التزويرإلىالتنويرمنأبوزيدرحلة

الحقائقيشنقكوشبالعشماوي

الثانجاالباب

ودولاراتومحظوراتضرورات

الساخرالهجومإلىالصامتالدفاعمنالأزهر

قاصيمحاكمةوقائع

الئالثالباب

الحريةوحدالردةحد

النصوتشولهالسياقاستعراد

والحضارهوالمنهجالعلم

الجميعيسكنهاجسالغرب
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